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غزة/ عبد الرحمن يونس:
في وقت تتواصل فيه معاناة ســكان قطاع غزة بفعل الحرب والحصار، أكدت 
وزارة الأوقاف أن تعطّل أداء فريضتي الحج والعمرة للعام الثالث على التوالي 
عمّق جراح آلاف المواطنين، واصفة قرار حرمان القطاع من حصته من الحجاج 

هــذا العــام بأنــه مــؤلم ولا ينســجم مــع واجبــات الإســناد الوطنــي، في 
ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السكان.

غزة/ فلسطين: 
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر 
مــن 18,500 مريــض وجريــح، مــن بينهــم 4,000 طفل، لا يزالون بحاجة ماســة 

إلى إجلاء طبي فوري لتلقي العلاج خارج القطاع.
وأشــار دوجاريــك في تصريــح صحفــي أمــس، إلى أن القيــود المفروضــة عــلى 
المعابر والبطء الشديد في إجراءات التنسيق الطبي تضع آلاف الأرواح على 

المحك.
التــي تتطلــب إجــلاءً تشــمل مصــابي الحــروب،  وأوضــح أن الحــالات 

الأوقاف: حرمان غزة من الحج يمسّ 
العدالة.. وأسبوع قرآني هو الأول 

من نوعه رغم الدمار

الأمم المتحدة: 18,500 من بينهم 
4,000 طفل بغزة بحاجة لإجلاء طبي
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غزة/ فلسطين:
تصاعدت حدّة التوتر الميداني في قطاع غزة مع استمرار 
عــن  أســفر  مــا  التهدئــة،  لاتفــاق  الإسرائيليــة  الخروقــات 
استشــهاد شــابين وإصابــة عــدد مــن المواطنــين، إثــر قصف 
مدفعــي وجــوي وعمليــات إطــلاق نــار اســتهدفت مناطــق 

متفرقة من القطاع، أمس.

مستشــفى  إلى  شــهيد  بوصــول  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
شــهداء الأقــى وســط القطــاع بعد اســتهدافه مــن طائرات 
استطلاع إسرائيلية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح، 
فيــا استُشــهد الشــاب أكــرم حســن العرجــاني )27 عامًــا( 
عقــب قصــف طــال منطقــة “أرض الليمــون” جنــوبي مدينــة 

خانيونس، ووصل جثانه إلى مستشفى ناصر الطبي.

وفي شــال القطــاع، أُصيــب مواطــن برصاص طائرة مُســرّة 
إسرائيليــة مــن نــوع “كــواد كوبــر” في محيــط مدرســة أبــو 
حســين، كــا أُصيبــت فتــاة برصــاص قــوات الاحتــلال في 
منطقة قيزان أبو رشــوان جنوب خانيونس، وســط حالة من 

الفوضى والهلع بين السكان.
قصفًــا  غــزة  لمدينــة  الشرقيــة  المناطــق  وشــهدت 

تصعيد ميداني متواصل.. شهيدان وإصابات 
في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة بغزة

اقتحامات ومواجهات في الخليل 
والقدس ونابلس.. إصابات واعتقالات 

خلال تصعيد إسرائيلي بالضفة
الخليل/ فلسطين: 

شــهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مســاء 
اقتحامــات  مــع  واســعًا  ميدانيًــا  تصعيــدًا  أمــس، 
لقوات الاحتلال ومواجهات مع الشبان، بالتزامن 
مع اعتداءات نفّذها مســتوطنون طالت منشــآت 
إصابــات  عــن  أســفر  مــا  فلســطينية،  وممتلــكات 

وأضرار مادية.
الاحتــلال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت قريــة الطبقــة جنوب مدينــة دورا جنوب 
الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، 

أُصيــب خلالهــا شــاب، فيــا نــكّل الجنــود 
بعــدد مــن الشــبان واحتجــزوا آخريــن بعــد 

تصعيد في المسجد الأقصى خلال رمضان.. 
منع الإفطار واقتحام المصلى القبلي وأوامر إبعاد

مساجد مدمرة وأئمة شهداء.. هكذا استهدف 
الاحتلال البنية المجتمعية في غزة

القنصلية الأمريكية في »إفرات«.. تكريس 
للاستيطان وتجاوز صريح للقانون الدولي

رمضان بلا أبنائها… أمٌّ من
 خان يونس تجمع الشهادة 

والأسر والفقد في قلبٍ واحد

العملة الرقمية في غزة… 
بين كسر أزمة السيولة ومخاطر 

الوصاية والتسييس المالي

غزة/ محمد أبو شحمة
في  تصعيــدًا  الأقــى  المســجد  شــهد 
رمضــان  شــهر  خــلال  الاحتــلال  إجــراءات 
وجبــات  إدخــال  منــع  في  تمثّــل  المبــارك، 
الإفطار في اليوم الأول من الشهر، واقتحام 

إبعــاد  أوامــر  وإصــدار  القبــي،  المصــلى 
بحــق عــدد مــن المصلــين، في إطــار تضييــق 
أحــد  في  العبــادة  حريــة  عــلى  متواصــل 

أقدس المواقع الإسلامية.
قــوات  منعــت  رمضــان،  أيــام  أول  وفي 

الاحتــلال إدخــال وجبــات الإفطــار التــي درج 
عــلى  الخريــة  والجهــات  القــدس  أهــالي 
توزيعهــا داخــل ســاحات المســجد الأقــى 

الإفطــار  يُعــد  حيــث  للصائمــين، 
يشــارك  ســنويًا  تقليــدًا  الجاعــي 

غزة/ نبيل سنونو:
بعــد أكــثر مــن عامين على حرب الإبادة، يفتقد 
المواطنون في غزة مئات المساجد التي دمرها 
الاحتــلال كليــا أو جزئيــا، وكانــت بمثابة منارات 
القــرآن  ويتعلمــون  فيهــا  يصلــون  مجتمعيــة 

وعلومــه ويعقــدون مناســباتهم الاجتاعيــة في 
رحابها، خصوصا في شهر رمضان المبارك.

وامتــدت الاســتهدافات الإسرائيليــة المنهجيــة 
في  والموظفــين  الأئمــة  مئــات  أيضًــا  لتطــال 
وزارة الأوقــاف بغــزة، الذيــن كانــوا يــؤدون أدوارا 

مختلفة في تعليم وتوجيه وإرشاد المجتمع.
بهــذه  فيــه.."،  الصــلاة  وتعلمــت  "تربيــت 
الكلــات يجســد طــارق الجاروشــة )37 عامــا( 

لمنزلــه  المجــاور  بالمســجد  ارتباطــه 
بمدينــة غــزة، والــذي تحــوّل إلى ذكــرى 

غزة/ نور الدين صالح:
وسياســية  قانونيــة  أبعــاداً  يحمــل  تطــور  في 
الولايــات  نيــة  عــن  الحديــث  يجــري  عميقــة، 
الخدمــات  لتقديــم  فــرع  فتــح  المتحــدة 
المقامــة  إفــرات  داخــل مســتوطنة  القنصليــة 

عــلى أراضي الفلســطينيين جنــوب بيت لحم 
في الضفــة الغربيــة المحتلــة.  هــذه الخطــوة، 
إن تــم تثبيتهــا رســميًا، لا تُقــرأ بوصفهــا إجــراءً 
إداريًا يقتصر على تقديم خدمات لمواطنين 
أمريكيين، بل تُنظر إليها فلســطينيًا وحقوقيًا 

مــع  الأمريــي  التعاطــي  طبيعــة  في  كتحــول 
ملــف الاســتيطان، وانتقــال مــن مرحلــة الدعم 
الرســمي  الحضــور  مســتوى  إلى  الســياسي 

المباشر داخل المستوطنات.
ســياق  في  التطــورات  هــذه  وتــأتي 

صرخة من شرق غزة… 
حيّ الزيتون يواجه الدمار 

وسط غياب الإغاثة
غزة/ محمد حجازي:

في مشــهدٍ اختلطــت فيــه أصــوات الأطفال بأنقــاض المنازل المهدّمة، 
نظّــم وجهــاء ومخاتــر حــيّ الزيتــون شرق مدينــة غــزة وقفــة احتجاجيــة 

وســط الــركام، مطالبــين بتدخــلٍ عاجــل لإنقــاذ الســكان الذيــن 
يقولــون إنهــم يعيشــون حالــة تهميــش وإهــال، رغــم أن الحــي 

موائد غزة تتقلص… 
توقف »المطبخ العالمي« 

يفاقم هواجس الجوع
غزة/ مريم الشوبي:

لم يكــن إعــلان توقــف عمليات الطهي في “المطبخ المركزي العالمي” 
قلــق حقيقــي لآلاف  تحــوّل إلى مصــدر  بــل  عابــر،  إغــاثي  خــر  مجــرد 

عــلى وجباتــه  تعتمــد  كانــت  التــي  غــزة،  قطــاع  العائــلات في 
اليوميــة كمــلاذ أخــر في ظــل حــربٍ أرهقــت البــشر والحجــر، 

خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
تجلــس  التــوالي،  عــلى  الثالــث  للعــام  رمضــان  حلــول  مــع 
صبحيــة المــصري، المعروفــة بـ“أم يوســف”، أمــام مائدة إفطار 
متواضعــة داخــل خيمتهــا في خــان يونــس، فيــا تتــوزع صــور 

تتوحّــد  ومفقــود.  وأســر  شــهيد  بــين  الثلاثــة  أبنائهــا 
حكايــات الغيــاب في قلــب أمٍّ أنهكتهــا الحــرب، ولم 

غزة/ رامي رمانة:
بالــدولار الأمريــي  يُثــر مقــرح إطــلاق عملــة رقميــة مســتقرة مرتبطــة 
للاســتخدام في قطــاع غــزة جــدلًا واســعًا في الأوســاط الاقتصاديــة، في 
ظــل انهيــار النظــام المــصرفي، وشــحّ الســيولة النقديــة، وتفاقــم الأوضاع 

الإنســانية والاقتصاديــة. وبينــا يُنظــر إلى الفكرة كأداة محتملة 
لتســهيل المعامــلات وتوصيــل المســاعدات، يحــذّر خــراء مــن 
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تصعيد في المسجد الأقصى خلال رمضان.. 
منع الإفطار واقتحام المصلى القبلي وأوامر إبعاد

القنصلية الأمريكية في "إفرات".. تكريس 
للاستيطان وتجاوز صريح للقانون الدولي

40 ألف مصلٍّ يؤدون التراويح والعشاء 

في باحات الأقصى

اقتحامات ومواجهات في الخليل 
والقدس ونابلس.. إصابات واعتقالات 

خلال تصعيد إسرائيلي بالضفة

غزة/ محمد أبو شحمة
شهد المسجد الأقى تصعيدًا في إجراءات 
الاحتلال خلال شــهر رمضان المبارك، تمثّل 
اليــوم  في  الإفطــار  وجبــات  إدخــال  منــع  في 
الأول مــن الشــهر، واقتحــام المصــلى القبي، 
وإصدار أوامر إبعاد بحق عدد من المصلين، 
في إطار تضييق متواصل على حرية العبادة 

في أحد أقدس المواقع الإسلامية.
وفي أول أيام رمضان، منعت قوات الاحتلال 
أهــالي  درج  التــي  الإفطــار  وجبــات  إدخــال 
توزيعهــا  عــلى  الخريــة  والجهــات  القــدس 
داخل ساحات المسجد الأقى للصائمين، 
حيــث يُعــد الإفطــار الجاعــي تقليــدًا ســنويًا 
مــن  يشــارك فيــه آلاف المصلــين، خصوصًــا 

أبناء القدس والداخل الفلسطيني.

وتزامــن ذلــك مــع اقتحــام عنــاصر مــن شرطــة 
باحــات  داخــل  القبــي  المصــلى  الاحتــلال 
في  القــوات  انتــشرت  حيــث  الأقــى، 
محيطــه وأجــرت عمليــات تدقيــق في هويات 

المصلين.
كــا أصــدرت ســلطات الاحتــلال أوامــر إبعــاد 
بحق عدد من المصلين، تقضي بمنعهم من 
دخــول المســجد الأقــى لفــرات متفاوتــة. 
متكــرر في  بشــكل  الإبعــاد  أوامــر  وتُســتخدم 
القدس، وتُعدّ – وفق مؤسســات حقوقية – 
أداة لتقييــد حــق الفلســطينيين في الوصــول 
إلى أماكــن العبــادة، لا ســيا خــلال المواســم 

الدينية.
تشــديدات  ضمــن  الإجــراءات  هــذه  وتــأتي 
متكــررة تفرضهــا الســلطات الإسرائيليــة عــلى 

دخول المصلين إلى المسجد الأقى خلال 
شــهر رمضان، تشــمل أحيانًا تحديد الأعار، 
ونصب الحواجز في محيط البلدة القديمة، 
ومنع آلاف الفلســطينيين من الضفة الغربية 

من الوصول إلى القدس.
هــذه  تصاعــد  أن  مــن  مراقبــون  ويُحــذّر 
يــؤدي  قــد  رمضــان  شــهر  خــلال  الانتهــاكات 
إلى توتر ميداني متصاعد في القدس، نظرًا 
يحظــى  التــي  والسياســية  الدينيــة  للمكانــة 
الفلســطينيين  لــدى  الأقــى  المســجد  بهــا 
أي مســاس  يجعــل  مــا  والمســلمين عمومًــا، 

بحرية العبادة فيه قضية بالغة الحساسية.
الــدولي،  القــدس  مركــز  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
تصعيــد  وجــود  خاطــر،  حســن  الدكتــور 
داخــل  الإسرائيليــة  الإجــراءات  في  ملحــوظ 

وتوقــع خاطــر أن يُصعّــد الاحتــلال إجراءاتــه 
في المســجد الأقــى خــلال الأيام المقبلة، 
عــر الدفــع بمزيــد مــن قواتــه لقمع المصلين 
في أهم شهر لدى المسلمين، معترًا ذلك 

استفزازًا لحرمة الشهر.
وأشار إلى أن من أبرز الانتهاكات المستمرة 
الأقــى،  للمســجد  المســتوطنين  اقتحــام 
غفــر،  بــن  المتطــرف  الوزيــر  رأســهم  وعــلى 
إلى  المســتوطنين  مــن  مزيــد  دفــع  بهــدف 

اقتحامه خلال شهر الصيام.
وشــدد عــلى ضرورة تحــرك عــربي وإســلامي 
مــن  الأقــى  المســجد  لحايــة  جــاد 
اقتحامــات المســتوطنين واعتــداءات شرطة 
خــلال  وترتهــا  تصاعــدت  التــي  الاحتــلال، 

شهر رمضان.

مــا  في  ســيا  لا  المحتلــة،  القــدس  مدينــة 
وصــول  عــلى  مشــددة  قيــود  بفــرض  يتعلــق 
المصلــين إلى المســجد الأقــى خــلال شــهر 
رمضــان، معتــرًا أن مــا يجــري يــأتي في إطــار 
خطة منظمة لتقليص الحضور الإسلامي في 

المسجد المبارك.
"فلســطين"،  لصحيفــة  خاطــر،  وقــال 
خــلال  عملــت  الاحتــلال  "ســلطات  إن 
القــدس  عــزل  عــلى  الماضيــة  الســنوات 
إلى  الوافديــن  أعــداد  مــن  والحــد  تدريجيًــا 
شــملت  مراكمــة  عــر سياســات  الأقــى، 
الحواجــز  ونصــب  المتكــررة،  الإغلاقــات 
العســكرية، وفــرض قيود معقــدة على حركة 

الفلسطينيين".
وأوضــح أن المــؤشرات الحاليــة تدل على نية 

الاحتــلال المــضي هــذا العــام نحــو تشــديد 
ذروة  في  حتــى  للحصــار،  مســبوق  غــر 

الموسم الديني.
تنفيــذًا  تــأتي  الإجــراءات  هــذه  أن  وبــيّن 
القــدس  مدينــة  شرطــة  مديــر  لقــرارات 
المحتلــة الجديــد، الــذي عيّنتــه وزيــرة الأمــن 
القومــي المتطرفــة إيتــار بــن غفــر، بهــدف 
زيــادة التصعيــد والتضييــق عــلى المصلــين 

خلال شهر رمضان.
الاحتــلال  شرطــة  قــرارات  أن  إلى  ولفــت 
عــلى  وقيــود  شروط  وضــع  في  تمثلــت 
الأقــى  المســجد  دخــول  في  الراغبــين 
تقليــل  بهــدف  الاعتــكاف،  أو  الصــلاة  لأداء 
أعدادهم قدر الإمكان، خاصة خلال الشهر 

المبارك.

هــذه الخطــوة، إن تــم تثبيتهــا رســميًا، لا تُقــرأ 
تقديــم  عــلى  يقتــصر  إداريًــا  إجــراءً  بوصفهــا 
تُنظــر  بــل  أمريكيــين،  لمواطنــين  خدمــات 
إليهــا فلســطينيًا وحقوقيًــا كتحول في طبيعة 
الاســتيطان،  ملــف  مــع  الأمريــي  التعاطــي 
إلى  الســياسي  الدعــم  مرحلــة  مــن  وانتقــال 
داخــل  المبــاشر  الرســمي  الحضــور  مســتوى 

المستوطنات.
ســياسي  ســياق  في  التطــورات  هــذه  وتــأتي 
الماضيــة  الســنوات  خــلال  شــهد  مراكــم 
قرارات أمريكية اعتُرت انقلابًا على الإجاع 
الــدولي، أبرزهــا نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى 
القــدس في ولايــة الرئيــس الأمريــي دونالــد 

ترامب السابقة عام 2018.
وكان موقــع "كيبــا" العــري ذكــر أن القنصلية 
الامريكيــة ســتفتح مكتبــاً لهــا في مســتوطنة 
عتصيــون"  "غــوش  تجمــع  داخــل  "إفــرات" 
الغربيــة، لتقديــم الخدمــات  جنــوبي الضفــة 
الســفر  جــوازات  اصــدار  مثــل  الدبلوماســية 

خلال هذا الأسبوع. 
مديــر مؤسســة الحــق وأمــين عــام الفيدراليــة 
جباريــن،  شــعوان  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة 
يؤكــد أن هــذه الخطــوة تمثــل تجــاوزًا خطــرًا 

للالتزامات القانونية الدولية.
أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  جباريــن  ويقــول 
الولايــات المتحــدة "لا تقيــم وزنًــا لالتزاماتهــا 
تــأتي  الخطــوة  هــذه  أن  معتــرًا  القانونيــة"، 
في ســياق "تعزيــز الاحتــلال وجريمــة الحــرب 
المتمثلة في الاستيطان"، لا سيا – بحسب 
وصفــه – أن واشــنطن شريكــة في كل جرائــم 
الحــرب والإبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني، 

وهي الداعم الرئيسي للاحتلال.
التاريخــي  البعــد  جباريــن  ويســتعرض 
للتعاطي الدولي مع المستوطنات، موضحًا 
أنــه "تاريخيًــا كان هنــاك عــرف دولي واضــح 
بأن لا خدمات رسمية ولا زيارات من جهات 
رســمية إلى المســتوطنات، باعتبارها تشكل 
جريمة وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني". 
ويــرى أن هــذا المســار بــدأ بالراجــع "عندمــا 
إلى  ســفارتها  المتحــدة  الولايــات  نقلــت 

القــدس"، في إشــارة إلى قــرار إدارة الرئيــس 
نقــل  آنــذاك  ترامــب  دونالــد  الأمريــي 
وهــو   ،2018 عــام  القــدس  إلى  الســفارة 
القرار الذي اعتره الفلسطينيون خروجًا عن 

الإجاع الدولي.
ويشر جبارين إلى أن هذه الخطوة الجديدة 
الاســتيطان،  لتكريــس  تعــزز مســارًا متدرجًــا 
موضحًــا أن الولايــات المتحــدة "لا تقيــم وزنًــا 
للــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة 
الــذي اعتــر الاحتلال غــر شرعي في الأرض 
محكمــة  مواقــف  إلى  إشــارة  في  المحتلــة"، 
بعــدم  الــدول  طالبــت  التــي  الدوليــة  العــدل 
المســاعدة في تعزيــز الاحتــلال والعمــل بدلًا 

من ذلك على إنهائه.
مخالــف  هــو  بمــا  تقــوم  "أمريــكا  ويضيــف: 
لــكل المبــادئ، ولم يعــد هنــاك لغــة قانونيــة 
بشــكل  القانــون  تنتهــك  بــل  بهــا،  تعمــل 
واضــح". ويــرى أن تقديــم خدمــات قنصليــة 
لمــن يحملــون الجنســية الأمريكيــة ويقيمــون 
في المســتوطنات "يعنــي أنــك تتعامــل مــع 
غــر  مســتوطنات  في  يســكنون  أشــخاص 
قانونية، وبالتالي تعزز جرائم الحرب وتحاول 

إضفاء شرعية على اللامشروع".
وعــلى صعيــد التحــرك الــدولي، يســتبعد أن 
يصــدر عــن مجلــس الأمــن الــدولي أي موقف 
عمي في ظل الدعم الأمريي لـ)إسرائيل(، 
"تناقــض   – يقــول  كــا   – الخطــوة  أن  رغــم 
قــرارات مجلس الأمن المتعلقة بالاســتيطان 
المســتوطنات  شرعيــة  عــدم  تؤكــد  والتــي 

ووجوب عدم التعامل معها".
إلى  بالتوجــه  يكــون  قــد  الخيــار  أن  ويــرى 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة، رغم إقراره 
بــأن "أمريــكا لا تقيــم وزنًــا لقــرارات الجمعيــة 
التزاماتهــا  خــارج  وتتــصرف  أيضًــا،  العامــة 
البلطجــة  إلى  أقــرب  وبطريقــة  القانونيــة 

السياسية". 
الغربيــة،  الضفــة  في  المســتوطنات  وتُعــد 
مجلــس  وقــرارات  الــدولي  القانــون  وفــق 
الأمــن الــدولي، غــر شرعيــة وتشــكل انتهــاكًا 
أكــدت  كــا  الرابعــة.  جنيــف  لاتفاقيــة 

آرائهــا  الدوليــة في  العــدل  مواقــف محكمــة 
الاحتــلال  مشروعيــة  عــدم  الاستشــارية 
والإجــراءات المرتبطــة بــه، داعيــة الــدول إلى 
عــدم تقديــم أي مســاعدة أو دعــم مــن شــأنه 

تكريس هذا الواقع. 
مــن جهتــه، يؤكــد عضــو اللجنــة الفلســطينية 
قمصيــة،  مــازن  د.  )إسرائيــل(،  لمقاطعــة 
"مخالــف  إفــرات  في  قنصــي  فــرع  فتــح  أن 
تُعــد  المخالفــات  وهــذه  الــدولي،  للقانــون 
ذلــك  مــن  أبعــد  ويذهــب  حــرب".  جرائــم 
بالقــول إن “أمريــكا مشــاركة فعليــة في كل 
جرائــم الحــرب الإسرائيليــة، مــن الإبــادة إلى 
مــا  إنشــاء  إلى  وصــولًا  العرقــي،  التطهــر 

يسمى مجلس السلام".
هــذه  إن  "فلســطين"،  لـــ  قمصيــة  ويقــول 
يشــمل  أوســع  ســياق  في  تــأتي  الإجــراءات 
الإسرائيليــة  الســيادة  وفــرض  القــدس  "ضــم 
واشــنطن  أن  معتــرًا  )ج("،  مناطــق  عــلى 
الدوليــة  الحقــوق  تقويــض  في  "شريكــة 

للشعب الفلسطيني".
ويشــدد قمصيــة عــلى أن "إفــرات مســتوطنة 
فيهــا  يقيــم  شــخص  وكل  قانونيــة،  غــر 
يخالــف القانــون الدولي"، معترًا أن الخطوة 
بالاحتــلال  علنيًــا  "اعرافًــا  تمثــل  الأمريكيــة 

على الضفة الغربية". 
ويــرى أن حكومــة الاحتــلال الحالية المتطرفة 
عــلى  وقائــع جديــدة  تكريــس  باتجــاه  تدفــع 
كــا  "تعمــل  الأمريكيــة  الإدارة  وأن  الأرض، 
يجــري  مــا  أن  معتــراً  )إسرائيــل("،  تريــد 

يعكس انسجامًا سياسيًا بين الطرفين.
ويضــع فتــح الســفارة الأمريكيــة في القــدس 
حاليًــا،  إفــرات  في  القنصليــة  وفتــح  ســابقًا، 
الاســتيطاني  الواقــع  تكريــس  "إطــار  ضمــن 
القــدس  في  بالقــوة  جديــدة  وقائــع  وخلــق 

والضفة".
ويحذر قمصية من أن القنصلية "لن تقتصر 
على تقديم خدمات إدارية، بل ستُستخدم 
لفرض وقائع جديدة”، مضيفًا أنه "ليس من 
المســتبعد فتح ســفارات أمريكية في أماكن 

أخرى داخل المستوطنات مستقبلًا".

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أمــس،  ألــف مصــلٍ، مســاء   40 نحــو  أدى 
المســجد  في  والراويــح  العشــاء  صــلاتي 
التــي  والإجــراءات  القيــود  رغــم  الأقــى، 
الإسرائيــي  الاحتــلال  ســلطات  تفرضهــا 
البلــدة  إلى  المصلــين  دخــول  عــلى 

القديمة.
في  الإســلامية  الأوقــاف  دائــرة  وأفــادت 

القــدس بــأن آلاف المواطنــين توافدوا إلى 
المســجد لأداء الصــلاة في أجــواء إيمانيــة، 
عــلى  الاحتــلال  قــوات  انتــشرت  فيــا 
أبــواب البلــدة القديمة ومحيط المســجد، 
الشــبان  مــن  عــدد  هويــات  في  ودققــت 

ومنعت بعضهم من الدخول.
قــوات  اعتقلــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
المســجد  باحــات  مــن  شــابًا  الاحتــلال 

الأقى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكز 
التحقيق في مدينة القدس المحتلة.

أعــداد  ويشــهد المســجد الأقــى توافــد 
كبــرة مــن المصلــين خــلال شــهر رمضــان 
المبارك، في ظل إجراءات مشددة وقيود 
عــلى دخــول القادمين من الضفة الغربية، 
إضافــة إلى فــرض قيــود عمريــة في بعــض 

الفرات.

الخليل/ فلسطين: 
شــهدت مناطــق متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة، 
مــع  واســعًا  ميدانيًــا  تصعيــدًا  أمــس،  مســاء 
ومواجهــات  الاحتــلال  لقــوات  اقتحامــات 
مــع الشــبان، بالتزامــن مــع اعتــداءات نفّذهــا 
وممتلــكات  منشــآت  طالــت  مســتوطنون 
وأضرار  إصابــات  عــن  أســفر  مــا  فلســطينية، 

مادية.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات الاحتــلال 
دورا  مدينــة  جنــوب  الطبقــة  قريــة  اقتحمــت 
جنوب الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات 
مع الشــبان، أُصيب خلالها شــاب، فيا نكّل 
الجنــود بعــدد مــن الشــبان واحتجــزوا آخريــن 
تــزال  ولا  القريــة.  في  منــزل  مداهمــة  بعــد 
إعــداد  لحظــة  حتــى  متواصلــة  الاقتحامــات 

الخر.

مــن  مجموعــة  أحرقــت  متصــل،  ســياق  وفي 
منطقــة  في  زراعيــة  منشــآت  المســتوطنين 
“الشــميس” قرب الوادي الأعوج شــال شرق 
مدينة القدس، ما تســبب بخســائر مادية في 
المرافق والممتلكات الزراعية، وفق ما أكّدته 
امتــداد  إلى  أشــارت  التــي  حقوقيــة،  منظمــة 

الأضرار إلى ممتلكات عدة في المنطقة.
كا لاحق مســتوطنون مســلحون مركبة تعود 
لمواطنــين مــن تجمــع المعــازي البــدوي قــرب 
إغــلاق  وحاولــوا  القــدس،  شــال  جبــع  بلــدة 
ســائقها،  عــلى  والتضييــق  أمامهــا  الطريــق 
قبــل أن يســتمروا في ملاحقتهــا حتــى مدخــل 
التجمــع، في محاولــة للاســتيلاء عليهــا، إلا أن 
الأهالي تصدّوا لهم وأجروهم على الراجع.

مواجهــات  اندلعــت  نابلــس،  محافظــة  وفي 
جالــود،  قريــة  في  ومســتوطنين  شــبان  بــين 

منطقــة  عــلى  للمســتوطنين  هجــوم  عقــب 
التصــدي  الشــبان  حــاول  حيــث  الــوادي، 
في  ميــداني  توتــر  إلى  أدى  مــا  للاعتــداء، 

المنطقة.
إلى ذلــك، اقتحمــت قــوات الاحتــلال مخيــم 
الجلــزون للاجئــين شــال رام اللــه، وانتشرت 
أحــد  قــرب  وتمركــزت  وأزقتــه  حاراتــه  في 
المحــال التجاريــة، دون الإبلاغ عن اعتقالات 

أو مواجهات حتى الآن.
تصاعــد  ظــل  في  التطــورات  هــذه  وتــأتي 
الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث وثّقت 
تقاريــر حقوقيــة وقــوع آلاف الانتهــاكات منــذ 
بــدء الحــرب عــلى قطــاع غــزة، شــملت تهجــر 
منشــآت،  وهــدم  أراضٍ،  ومصــادرة  عائــلات، 
الاقتحــام  عمليــات  تصاعــد  جانــب  إلى 

والاعتقال.

غزة/ نور الدين صالح:
فــي تطور يحمل أبعاداً قانونية وسياســية عميقــة، يجري الحديث عن 
نيــة الولايــات المتحــدة فتــح فــرع لتقديــم الخدمــات القنصليــة داخــل 
مســتوطنة إفرات المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم 

في الضفة الغربية المحتلة. 
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دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

لجنة تصحيح الأساء

إعلان بشأن تصحيح اسم في سجلات الطابو
ليكــن معلومــاً للجميــع بــأن الســيد/ محمــد عثــان العبــد أبــو النور 
مــن ســكان/ غــزة، رقــم الهويــة / 802944082، قــد تقــدم بطلــب 

لتصحيح اسم موكله/ جريس يعقوب يوسف الصايغ
والمسجل خطأ في سجلات الطابو بغزة باسم / جريس يعقوب الصايغ 

القطعة/ 702 القسيمة/ 116 
إلى الاسم الصحيح له / جريس يعقوب يوسف الصايغ

لذلــك فــإن اللجنــة المختصــة تحيــط الجميــع علــاً بهــذا الطلب فمن 
لــه اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إلى دائــرة الطابــو 
خلال مدة أقصاها خمســة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا فســيتم 

التصحيح في سجلات الطابو كا هو مشار إليه في الإعلان.
رئيس لجنة تصحيح الأساء
أ . موفق علوان

دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

مكتب رئيس سلطة الأراضي

الموضوع / إعلان عن بيع أرض بموجب وكالة
لدى الادارة العامة للأراضي والعقارات رقم 2026/6
والعقــارات  لــلأراضي  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
رقــم  ســكان/غزة،  مــن   ، مهــره  محمــد  عــي  عيــى  الســيد/  بغــزة 
ويــاسر  طــارق وحســن   / عــن  وكيــلًا  الهويــة/413043936، بصفتــه 
ورويــده أبنــاء/ ســليان حســن المصــدر وهبــة أحمــد عــي المصــدر 

ومحمد وسحر وسمر أبناء/ جهاد حسن المصدر 
بموجب وكالات / وكالة :

رقم الوكالة 2026/7 صادرة عن/ كاتب عدل دير البلح
رقم الوكالة 2026/6 صادرة عن/ كاتب عدل دير البلح 

موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع//مبادلة//رهن/افراز( في :
القطعة/2351 القسيمة/1 المدينة/السمري 

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إلى الادارة 
العامــة لــلأراضي والعقــارات خــلال مــدة اقصاهــا خمســة عــشر يومــا 
مــن تاريــخ هــذا الاعــلان وبخلاف ذلك ســوف يتــم البدء في اجراءات 
فتح المعاملة، وفي حال تبين اشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل 
أو أحــد الموكلــين يتحمــل الوكيــل المســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة الأراضي
التاريخ: 2026/02/25

مسجل أراضي غزة
أ . موفق علوان

حشود واشنطن والمفاوضات المتعثرة تؤجج التوتر 
وتفتح الباب أمام مواجهة إقليمية

الأمم المتحدة: 18,500 من 
بينهم 4,000 طفل بغزة 

بحاجة لإجلاء طبي
غزة/ فلسطين: 

قال المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريك، 
إن أكثر من 18,500 مريض وجريح، من بينهم 4,000 طفل، لا يزالون 

بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي فوري لتلقي العلاج خارج القطاع.
وأشــار دوجاريــك في تصريــح صحفــي أمــس، إلى أن القيــود المفروضــة 
عــلى المعابــر والبــطء الشــديد في إجــراءات التنســيق الطبــي تضع آلاف 

الأرواح على المحك.
وأوضح أن الحالات التي تتطلب إجلاءً تشمل مصابي الحروب، ومرضى 
السرطان، وحالات الفشل الكلوي، والتشوهات الخلقية المعقدة التي 

لا يمكن علاجها في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل غزة.

رفضاً لاستفحال الجريمة..
إضراب في الرامة بالداخل 

المحتل بعد مقتل أحد شبانها
الداخل المحتل/ فلسطين: 

عــمَّ الإضراب العــام، أمــس، بلــدة الرامــة في الجليــل الأعــلى بالداخــل 
الفلســطيني المحتــل، عقــب مقتــل الشــاب أدهــم مخلــص حرب )25 

عامًا( رميًا بالرصاص مساء أول من أمس.
وانطلقــت الدعــوات المحليــة لــإضراب العــام، والــذي شــمل المرافق 
الرســمية والتعليميــة والاقتصاديــة، حيــث أغُلقت المدارس والمحال 

التجارية والمؤسسات العامة.
عائلــة  مــع  تضامنــاً  الإضراب  الرامــة  في  المحــي  المجلــس  وأعلــن 
الضحية؛ ورفضًا لتصاعد الجريمة والعنف في مدن وبلدات الداخل 

الفلسطيني المحتل.
والثقافيــة  العامــة  المرافــق  تعطيــل  لــه،  بيــان  في  المجلــس  وقــرر 
والاقتصادية والاجتاعية كافةً وبشكل شامل ليوم واحد، تضامنًا مع 
العائلة الثكلى؛ واستنكارًا لآفة العنف والجريمة في البلدة والمجتمع 

الفلسطيني.
خطــر  اســتفحال  مــن  المحتــل  الداخــل  في  الفلســطينيون  ويعــاني 

للجرائم بتواطؤ إسرائيي لتفكيك النسيج الاجتاعي لهم.
كــا ويشــهد الداخــل المحتــل احتجاجــات شــبه يومية ضد اســتفحال 

الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات وشرطة الاحتلال.
 54 العــام إلى  منــذ مطلــع  القتــل  وارتفعــت حصيلــة ضحايــا جرائــم 
قتيلا، بينهم 28 منذ بداية الشهر الجاري، و26 خلال كانون الثاني/ 

يناير الماضي.
وسجل عام 2025 قد حصيلة غر مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 
252 قتيــلا، وســط اتهامــات بتقاعــس شرطــة الاحتــلال وتواطؤهــا مــع 

الجريمة المنظمة، وفشلها في توفر الأمن والأمان للمواطنين.

غزة/ رامي رمانة:
رقميــة  عملــة  إطــلاق  مقــرح  يُثــر 
مســتقرة مرتبطة بالدولار الأمريي 
جــدلًا  غــزة  قطــاع  في  للاســتخدام 
الاقتصاديــة،  الأوســاط  في  واســعًا 
النظــام المــصرفي،  انهيــار  في ظــل 
وتفاقــم  النقديــة،  الســيولة  وشــحّ 
والاقتصاديــة.  الإنســانية  الأوضــاع 
كأداة  الفكــرة  إلى  يُنظــر  وبينــا 
المعامــلات  لتســهيل  محتملــة 
يحــذّر  المســاعدات،  وتوصيــل 
سياســية  مخاطــر  مــن  خــراء 
تحوّلهــا إلى مدخــل  قــد  وتنظيميــة 

للتسييس أو التحكم المالي.
ما الذي يتضمنه المقترح؟

مــا  بينهــا  مــن  تقاريــر،  تداولــت 
تايمــز  فايننشــال  صحيفــة  نشرتــه 
دراســة  إلى  إشــارة  الريطانيــة، 
بـ“مجلــس  يُعــرف  مــا  أجراهــا 
السلام” حول إمكانية إصدار عملة 
بالــدولار  مدعومــة  مســتقرة  رقميــة 
مرتبطــة  تصــورات  غــزة، ضمــن  في 

بإعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب.
إنشــاء  يُقصــد  لا  المقــرح،  ووفــق 
نظــام  بــل  تقليديــة،  وطنيــة  عملــة 
بالــدولار  مرتبــط  رقمــي  دفــع 
إلكرونيــة  محافــظ  عــر  يُســتخدم 
بهــدف  المحمولــة،  الهواتــف  عــلى 
تســهيل التحويــلات الماليــة، ودفــع 
وتقليــل  والمســاعدات،  الرواتــب 
في  الورقــي  النقــد  عــلى  الاعتــاد 

ظل تعطل القطاع المصرفي.

مكاسب محتملة… 
وتسهيل للمعاملات

دفــع  نظــام  أي  أن  مختصــون  يــرى 
كــسر  يســهم في  قــد  منظــم  رقمــي 
أزمة السيولة، وتسهيل المعاملات 
اليوميــة داخــل الأســواق، وتسريــع 
وصــول المســاعدات الإنســانية إلى 
المستفيدين دون وساطة معقدة.
ويؤكد د. جلال شيخ العيد، نائب 
للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  عميــد 
الإداريــة  للشــؤون  والتكنولوجيــا 
مزيجًــا  تطــرح  الفكــرة  أن  والماليــة، 
ظــل  والتحديــات، في  الفــرص  مــن 
الانهيار المالي وتراجع دور البنوك 

في غزة.
المقرحــة  العملــة  أن  ويوضــح 
العمــلات  عــن  بديــلًا  ليســت 
رقمــي  دفــع  نظــام  بــل  المتداولــة، 
عــر  يعمــل  بالــدولار،  مرتبــط 
إلكرونيــة  ومحافــظ  تطبيقــات 
لتســهيل الدفع والتحويل واســتلام 

الدعم المالي.
الأقــدر  الجهــة  أن  عــلى  ويشــدد 
تنظيــم  عــلى  وفنيًــا  قانونيًــا 
النقــد  ســلطة  هــي  النظــام  هــذا 
نجــاح  أن  معتــرًا  الفلســطينية، 
وطنيًــا  إشرافًــا  يتطلــب  المــشروع 
تضمــن  مســتقلة  ورقابــة  واضحًــا، 

الشفافية والاستقرار.
النظــام  ربــط  أن  إلى  يلفــت  كــا 
الرقمــي بالمســاعدات الدوليــة عــر 
وبرنامــج  الأونــروا  مثــل  مؤسســات 
الأغذيــة العالمــي قــد يــسّرع عملية 

توزيع الدعم، ويحد من التسريب 
في  الشــفافية  ويعــزز  والوســاطة، 

الصرف.
مخاطر سياسية وتنظيمية

مــن  خــراء  يحــذر  المقابــل،  في 
أو  واضــح،  قانــوني  إطــار  غيــاب  أن 
ماليــة  مؤسســات  إشراك  عــدم 
قــد  الإشراف،  في  فلســطينية 
يحــوّل المــشروع إلى أداة لتكريــس 
غــزة  بــين  الاقتصــادي  الانقســام 

والضفة الغربية.
مخاطــر  إلى  العيــد  شــيخ  ويشــر 
محتملــة، أبرزهــا احتــال تســييس 
اســتخدامه  أو  الرقمــي  النظــام 
إلى  إضافــة  بالأرصــدة،  للتحكــم 
للكهربــاء  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 
الأميــة  وانتشــار  والاتصــالات، 
الجاهزيــة  ومحدوديــة  الرقميــة، 
تحديــات  عــن  فضــلًا  التقنيــة، 

المعامــلات  وتســهيل  الماليــة 
نجاحــه  يبقــى  والمســاعدات، 
مؤســسي  إشراف  بوجــود  مرهونًــا 
واضح، وضانات قانونية، وتوافق 
سياسي واقتصادي يحمي النظام 

من التوظيف أو الاستغلال.
وفي ظــل الظــروف الراهنــة، تبــدو 
الفكرة أقرب إلى اختبار اقتصادي 
فيــه  تتداخــل  معقّــد،  وســيادي 
الأبعــاد  مــع  التقنيــة  الاعتبــارات 
السياســية، ليظــل الســؤال الأبــرز: 
أداة  الرقميــة  العملــة  تكــون  هــل 
مدخــلًا  أم  اقتصــادي  إنقــاذ 

لرتيبات جديدة أكثر تعقيدًا؟

الســيراني وحايــة  بالأمــن  تتعلــق 
البيانات.

ناجــح  تطبيــق  أي  أن  ويؤكــد 
يتطلــب احتياطيًــا ماليًــا مضمونًــا، 
المســتخدمين،  تحمــي  وقوانــين 
وســهولة  شــفافة،  رقابيــة  وآليــات 
يكــون  بحيــث  الاســتخدام،  في 
النظام أداة دعم للاقتصاد الوطني 
بالســيادة  للمســاس  مدخــلاً  لا 

المالية.
تساؤلات حول الإدارة 

والهدف
نقابــة  عضــو  يــرى  جانبــه،  مــن 
أن  الناظــر  يزيــد  الاقتصاديــين 
للتطبيــق  قابلــة  تكــون  قــد  الفكــرة 
نقــص  مــن  تعــاني  بيئــة  في  تقنيًــا 
تظــل  لكنهــا  الســيولة،  في  حــاد 
معقــد  ســياسي  بســياق  مرتبطــة 
يفرض أسئلة جوهرية حول الجهة 

المشرفة وأهداف المشروع.
لا  المقــرح  أن  الناظــر  ويوضــح 
تقليديــة،  عملــة  إصــدار  يتضمــن 
بل إنشــاء نظام دفع رقمي مســتقر 
بالــدولار، إلا أن الغمــوض  مرتبــط 
ومــدى  الإدارة  بآليــة  يحيــط 

استقلاليتها وشفافيتها.
الســلطة  اســتبعاد  أن  مــن  ويحــذر 
الفلسطينية أو أي مؤسسة نقدية 
قــد  التنظيــم  عمليــة  مــن  محليــة 
يعمّــق الانقســام الاقتصــادي بــدل 
أن يساهم في ترميمه، إضافة إلى 
احتــال ظهــور آثــار غــر مقصــودة 

أو  الشرائيــة  القــوة  تغــرّ  مثــل 
اتساع الفجوة الرقمية بين الفئات 

الاجتاعية.
عمليــة  تحديــات  إلى  يشــر  كــا 
بــارزة، منها ضعف البنية التحتية، 
واضــح،  تشريعــي  إطــار  وغيــاب 
واســتمرار القيــود المفروضــة عــلى 
حركة السلع والتجارة، ما قد يحد 
مــن الأثــر الاقتصــادي الفعــي لأي 

نظام دفع رقمي جديد.
خلاصة المشهد

العملــة  مــشروع  يُطــرح  بينــا 
الرقميــة في غــزة كأحــد التصورات 
الأزمــة  لإدارة  المطروحــة 

العملة الرقمية في غزة… بين كسر أزمة السيولة ومخاطر 
الوصاية والتسييس المالي

غزة/ فلسطين:
مــع  غــزة  قطــاع  في  الميــداني  التوتــر  حــدّة  تصاعــدت 
استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة، ما أسفر 
عــن استشــهاد شــابين وإصابــة عــدد مــن المواطنــين، إثــر 
قصــف مدفعــي وجــوي وعمليــات إطلاق نار اســتهدفت 

مناطق متفرقة من القطاع، أمس.
مستشــفى  إلى  شــهيد  بوصــول  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 

مــن  اســتهدافه  بعــد  القطــاع  وســط  الأقــى  شــهداء 
طائرات استطلاع إسرائيلية في منطقة أبو العجين شرق 
دير البلح، فيا استُشــهد الشــاب أكرم حســن العرجاني 
)27 عامًــا( عقــب قصــف طــال منطقــة “أرض الليمــون” 
جنوبي مدينة خانيونس، ووصل جثانه إلى مستشفى 

ناصر الطبي.
طائــرة  برصــاص  مواطــن  أُصيــب  القطــاع،  شــال  وفي 

محيــط  في  كوبــر”  “كــواد  نــوع  مــن  إسرائيليــة  مُســرّة 
مدرســة أبــو حســين، كــا أُصيبــت فتــاة برصــاص قــوات 
الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خانيونس، 

وسط حالة من الفوضى والهلع بين السكان.
وشــهدت المناطــق الشرقيــة لمدينــة غــزة قصفًــا مدفعيًــا 
متكررًا، شمل حي الزيتون وحي الشجاعية، انطلاقًا من 
مواقــع عســكرية متمركــزة، بينهــا منطقــة جبــل المنطــار. 

كــا اســتهدفت آليــات الاحتــلال بشــكل مكثــف مناطــق 
جنــوب شرقــي مخيــم الريــج، إضافــة إلى قصــف مناطــق 
نــار متكــرر  شــال شرقــي المخيــم، بالتزامــن مــع إطــلاق 

تجاه المناطق الشالية لمدينة رفح.
الاحتــلال  ميــداني متزامــن، شــنّت طائــرات  تطــور  وفي 
المناطــق  في  وأخــرى  غــزة،  مدينــة  شرق  جويــة  غــارات 
شرق  الأصفــر”  بـ“الخــط  يُعــرف  مــا  شرق  الواقعــة 

عــلى  الحــربي  للطــران  مكثــف  تحليــق  مــع  خانيونــس، 
ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع.

كــا نفّــذ جيــش الاحتــلال عمليــات نســف لمبــانٍ ســكنية 
قصفهــا  المدفعيــة  جــدّدت  فيــا  خانيونــس،  شرق 
للمناطق الشرقية، واســتهدفت آليات عســكرية مناطق 
شرقي حي الزيتون، في تصعيد يعكس اســتمرار التوتر 

رغم اتفاقات التهدئة المعلنة.

تصعيد ميداني متواصل.. شهيدان وإصابات في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة بغزة

غزة- بروت/ عي البطة:
شــديدة  مرحلــة  إلى  المنطقــة  تتجــه 
عــن  الحديــث  تصاعــد  مــع  الحساســية 
المتحــدة  الولايــات  بــين  مبــاشرة  مواجهــة 
وإيــران في ظــل حشــود عســكرية متزايــدة 
منطــق  وبــين  متعــثر.  تفــاوضي  ومســار 
الاحتــواء  ومحــاولات  بالقــوة  الضغــط 
انــزلاق  مــن  المخــاوف  تتزايــد  الســياسي 

واسع يهدد استقرار الإقليم بأسره.
تتكثــف  التصعيــد  هــذا  مــوازاة  وفي 
الحشــود العســكرية الأمركيــة في محيــط 
الخليــج في مشــهد يعكــس انتقــالا واضحــا 
حافــة  سياســة  إلى  الاحتــواء  سياســة  مــن 
الهاويــة رغــم اســتمرار قنــوات تفــاوض غر 
تبــدو  إذ  وطهــران.  واشــنطن  بــين  مبــاشرة 
هــذه الحشــود جــزءا مــن اســراتيجية تقوم 
على فرض شروط مسبقة بالقوة أكثر ما 
متوازنــة  تســوية  عــن  البحــث  عــلى  تقــوم 

تحفظ مصالح جميع الأطراف.
العســكرية  الشــؤون  في  الباحــث  ويــرى 
أن  معربــوني  عمــر  الدكتــور  والسياســية 
أمركيــة  ضربــة  توجيــه  ســيناريو  واقعيــة 
المرحلــة  هــذه  في  لإيــران  مبــاشرة 
انتقــل  مرتفعــة جــداً. معتــرا أن المشــهد 
التحضــر  إلى  الإعلامــي  التهديــد  مــن 
اعتبــار  ظــل  في  الفعــي  العمليــاتي 

واشــنطن أن اســتمرار تخصيــب اليورانيــوم 
بنسبة ستين في المئة يشكل نقطة تحول 

لا يمكن تجاوزها.
الميدانيــة  المــؤشرات  أن  إلى  ويشــر 
لا  حقيقيــا  عســكريا  اســتعدادا  تعكــس 
القواعــد  فتعزيــز  ســياسي  ضغــط  مجــرد 
منظومــات  ونــشر   B-2و  F-22 بطائــرات 
مــا  ضمــن  ينــدرج  الإضافيــة   THAAD

الــذي يســبق  الهجومــي"  "الدفــاع  يســميه 
عادة أي عمل عسكري واسع.

سياســياً يربــط معربــوني التصعيد بســقف 
الإدارة  وضعتــه  الــذي  المرتفــع  الــشروط 
الأمركيــة، إذ إن منطــق الإنــذارات والمهــل 
سياســيا  مكلفــا  الراجــع  يجعــل  القصــرة 
هامــش  المقابــل  في  ويضيــق  لواشــنطن 

المناورة أمام أي مقاربة تفاوضية مرنة.
لصحيفــة  حديثــه  في  معربــوني  ويوضــح 
"فلســطين"، أن مشــاركة حامــلات طائرات 
وغواصات ومدمرات تعني جهوزية كاملة 
مثــل  فحامــلات  النطــاق  واســعة  لعمليــة 
جويــة  قواعــد  تمثــل  و"لينكولــن"  "فــورد" 
عائمــة قــادرة عــلى إطــلاق موجــات متتالية 

من الغارات في وقت قصر.
دورا  فتــؤدي  "أوهايــو"  غواصــات  أمــا   
محوريــا كمنصــات خفيــة لإطــلاق صواريــخ 
دقيقة بعيدة المدى تستهدف الدفاعات 

تشــكل  فيــا  القيــادة  ومراكــز  الجويــة 
المدمــرات المزودة بأنظمة دفاع صاروخي 
في  المنتــشرة  للقــوات  حايــة  مظلــة 

المنطقة.
يؤكــد  الحشــود  لحجــم  تقديــره  وفي 
مجموعــة  مــن  أكــثر  وجــود  أن  معربــوني 
قاذفــات  جانــب  إلى  بحريــة  قتاليــة 
اســراتيجية بعيــدة المــدى يمنــح واشــنطن 
ضــد  متزامنــة  ضربــات  تنفيــذ  عــلى  قــدرة 
عــدد كبــر مــن الأهــداف بمــا يهــدف إلى 

إحداث صدمة سريعة تشل مراكز القرار
غــر أن هــذه الاســتعدادات تعكــس أيضــاً 
إذ  المحتمــل  الــرد  لحجــم  أمركيــاً  إدراكاً 
حــول  الدفــاع  منظومــات  تعزيــز  جــرى 
لصواريــخ  تحســبا  الخليــج  في  القواعــد 
يعنــي  مــا  مســرة  هجــات  أو  باليســتية 
إيــران كطــرف  مــع  أن واشــنطن لا تتعامــل 
ردع  أدوات  يمتلــك  كخصــم  بــل  ضعيــف 

حقيقية.
أهداف استراتيجية

وفي حــال تنفيــذ الضربــة يحــدد معربــوني 
اســراتيجي  كهــدف  النوويــة  المنشــآت 
ونطنــز  أصفهــان  مواقــع  إلى  إضافــة  أول 
وفوردو مع احتال استخدام قنابل خارقة 
العميقــة  المنشــآت  ضــد  للتحصينــات 
التــي عملــت طهــران عــلى تحصينها خلال 

السنوات الماضية.
إلى جانــب الملــف النــووي تــرز القواعــد 
المســرات  تصنيــع  ومراكــز  الصاروخيــة 
لتقليــص  محاولــة  في  محتملــة  كأهــداف 
قــدرة إيــران عــلى الرد السريع إلا أن اتســاع 
يجعــل  الجغــرافي  وتوزعهــا  الشــبكة  هــذه 

من مهمة تحييدها بالكامل أمرا معقدا. 
فيبقــى  والســيطرة  القيــادة  مراكــز  أمــا 
لمــا  حساســا  سياســيا  خيــارا  اســتهدافها 
يحمله من مخاطر توسيع الصراع وإدخاله 

في مسار يصعب احتواؤه لاحقا.
الرد الإيراني

في المقابــل يتوقــع معربــوني أن يكــون الرد 
يشــمل  فقــد  المســارات  متعــدد  الإيــراني 
اســتهداف قواعــد أمركيــة في الخليــج أو 
عــر  إقليميــة  ضغــط  أدوات  إلى  اللجــوء 
حلفائها بما يوسع رقعة المواجهة ويجعل 

كلفتها على واشنطن أعلى ما تتوقع.
حــرب  إلى  الضربــة  تحــول  خطــر  أن  ويــرى 
تشــابك  بســبب  قائــم  شــاملة  إقليميــة 
الجبهــات إلا أن وجــود مصالــح دولية كرى 
عامــلا  يشــكل  قــد  المنطقــة  اســتقرار  في 

كابحا لأي انزلاق غر محسوب.
وفي مــا يتعلــق بشرق المتوســط يحذر من 
أن أي تصعيــد واســع قــد يحــول الســواحل 
عــر  مبــاشرة  غــر  مواجهــة  ســاحة  إلى 

الصواريــخ والمســرات مــا يهــدد الملاحــة 
أمــام  إضافيــة  أطرافــا  ويضــع  والطاقــة 

معادلات أمنية معقدة.
يلفــت  الإيرانيــة  الجويــة  الدفاعــات  وعــن 
إلى أنهــا قــد لا تمنــع الضربة بالكامل لكنها 
قــادرة عــلى تقليــص حجــم الأضرار وإطالــة 
أمد المواجهة بما يمنح طهران وقتا لإعادة 

التموضع والرد.
تفاوض تحت النار

في مــوازاة ذلــك يصــف معربــوني المســار 
النــار" حيــث  بأنــه "تفــاوض تحــت  القائــم 
لتحســين  العســكري  التصعيــد  يســتخدم 
الــشروط السياســية بــدل الاكتفــاء بــأدوات 
احتــالا  ويمنــح  التقليديــة.  الدبلوماســية 
تتبعهــا  محــدودة  ضربــة  لســيناريو  كبــرا 
المفاوضــات  طاولــة  إلى  سريعــة  عــودة 
باعتبــار أن الهــدف ليــس حربــا مفتوحــة بل 

فرض معادلة جديدة على طهران.
ويخلــص إلى أن المرحلــة المقبلــة ســتكون 
سياســة  فبــين  الطرفــين،  لإرادة  اختبــارا 
الضغط القصوى التي اعتمدتها واشنطن 
تبــدو  إيــران وتمســكها بشروطهــا  وصمــود 
المنطقــة أمــام معادلــة دقيقــة قــد تفــضي 
إمــا إلى تســوية متوازنــة تحفــظ الاســتقرار 
مضمونــة  غــر  عســكرية  مغامــرة  إلى  أو 

النتائج.
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مساجد مدمرة وأئمة شهداء.. هكذا استهدف الاحتلال البنية المجتمعية في غزة

موائد غزة تتقلص… توقف »المطبخ العالمي« 
يفاقم هواجس الجوع

صرخة من شرق غزة… حيّ الزيتون يواجه الدمار 
وسط غياب الإغاثة

غزة/ مريم الشوبي:
في  الطهــي  عمليــات  توقــف  إعــلان  يكــن  لم 
“المطبخ المركزي العالمي” مجرد خر إغاثي 
حقيقــي  قلــق  مصــدر  إلى  تحــوّل  بــل  عابــر، 
لآلاف العائــلات في قطــاع غــزة، التــي كانــت 
تعتمــد عــلى وجباتــه اليومية كمــلاذ أخر في 
ظــل حــربٍ أرهقــت البــشر والحجــر، وأفقــدت 

كثرين مصادر دخلهم.
الشرائيــة،  القــدرة  فيــه  انهــارت  قطــاعٍ  في 
الاحتــال،  يفــوق  عبئًــا  الأســواق  وباتــت 
الأمــان  مــن  الأدنى  الحــد  “التكيــة”  شــكّلت 
الغذائي. ومع توقفها، تتســع فجوة المائدة، 
الأمهــات  صــدور  في  القلــق  ويتضاعــف 
اللــواتي يجــدن أنفســهن أمــام ســؤال يومــي: 

كيف نُطعم أطفالنا؟
شهندة عجور )42 عامًا(، أم لخمسة أطفال، 
بدايــة  منــذ  وتقيــم  غــزة  مدينــة  مــن  نزحــت 
القطــاع.  وســط  الزوايــدة  بلــدة  في  الحــرب 
خيمتهــا لا تبعــد ســوى أمتــار عــن نقطة توزيع 
تابعــة لـــWorld Central Kitchen، التــي 
تحوّلــت خــلال العامــين الماضيــين إلى جــزء 

أساسي من تفاصيل يومها.
يبــدأ  كان  أطفالهــا  صبــاح  إن  شــهندة  تقــول 
بكأس من الشاي وقطعة خبز “تسدّ الرمق”، 
ريثــا تحــين الســاعة الحاديــة عــشرة، موعــد 

توزيع الوجبات.
وتضيف: “كنا ننتظر هذه الساعة كا ينتظر 
الموظــف راتبــه نهايــة الشــهر”، موضحــة أنهــا 
كانــت تعتمــد في الغــداء والعشــاء عــلى مــا 
يتبقــى مــن طعــام التكيــة، بعــد أن فقد زوجها 
عــن  وبــات عاجــزًا  الحــرب،  انــدلاع  مــع  عملــه 

مجاراة الارتفاع الكبر في الأسعار.
الموزعــة  الوجبــات  شــكّلت  رمضــان،  في 
عــاد مائــدة الإفطــار. “أرز ودجــاج، وأحيانًــا 
قطــع لحــم… الطعــام نظيــف وطعمــه طيــب، 
تخفــت  أن  قبــل  تقــول،  يحبونــه”،  وأطفــالي 

ابتسامتها سريعًا.
وتؤكد أن أبناءها لم يتذوقوا اللحم أو الدجاج 
بانتظــام منــذ بــدء الحرب، وأن ما كانت توفره 
التكية “كان يســدّ جوعهم ويُرضي رغبتهم”، 

خبــز  ربطــة  كانــت  فيــا  تعبرهــا،  حــد  عــلى 
إضافية تُكمل يومهم أحيانًا.

اليــوم، تشــعر شــهندة بقلــق مضاعــف. “إذا 
الــيء  أطفــالي  ســيفقد  التكيــة،  توقفــت 
الوحيد الذي يشــتهونه ولا يســتطيع والدهم 
توفره لهم”، تقول. وتوضح أن زوجها يحاول 
إيجــاد أي عمــل يومــي، لكــن انهيــار الأوضــاع 
شراء  يجعــلان  الأســعار  وغــلاء  الاقتصاديــة 
كيلوغــرام واحــد مــن اللحــم أو الدجــاج أمــرًا 

خارج الحسابات.
وجبة تُنقذ نهارًا كاملًا

في مــواصي خــان يونــس، حيث تمتد الخيام 
الســكنية،  الأحيــاء  تدمــر  بعــد  الرمــال  عــلى 
يعيــش رامــي المدهــون )48 عامًــا( مع أسرته 
منــذ قصــف منزلهــم في بدايــة الحرب. هناك 
أيضًــا، كانــت وجبــات المطبــخ تشــكّل الفارق 

بين يوم قاسٍ وآخر يمكن احتاله.
يقــول رامــي لـ“فلســطين” إن أطفالــه اعتــادوا 
الطوابــر للحصــول عــلى  الوقــوف يوميًــا في 
وجبــة مــن الأرز وشــوربة الفريكــة أو الجريــش 

باللحم.
يشــعرون  وهــم  الخيمــة  إلى  يعــودون  “كانــوا 
حقيقيًــا  طعامًــا  هنــاك  لأن  بســيط  بفــرح 
يكــن  لم  الأمــر  أن  ويضيــف  يــروي.  اليــوم”، 
مؤقتًــا  إحساسًــا  بــل  ســاخن،  طبــق  مجــرد 

بالأمان.
إلى  العائلــة  يعيــد  المطبــخ  توقــف  أن  ويــرى 
غــدًا؟  ســنطهو  “مــاذا  اليومــي:  القلــق  دائــرة 
وكيــف ســنؤمّن المكونــات؟”. ويشــر إلى أن 
مــرات  تضاعفــت  الأساســية  الســلع  أســعار 
عدة، في وقت تكاد تنعدم فيه فرص العمل. 
“كنــا نملــك يقينًــا بوجــود وجبــة مضمونة، أما 

الآن فقد فُقد حتى هذا اليقين”.
“نطهو لننسى الحرب”

مــن  نزحــت  عامًــا(،   35( عليــان  محمــد  أم 
شــال القطاع إلى دير البلح، كانت تتقاســم 
مــع جاراتهــا طبــق التكيــة يوميًــا. تقــول إنهــن 
كــنّ يضفــن إليــه مــا تيسّر مــن بقوليات أو خبز 

يابس لإشباع الأطفال.
“كنــا نطهــو لننــى الحــرب قليلًا، ونشــعر أننا 

مــا زلنــا أمهــات قادرات على إطعام أبنائهن”، 
تقــول، مشــرة إلى أن المطبــخ لم يكــن يقــدّم 
الطعام فحســب، بل كان يخفف عبئًا نفســيًا 
تحــت  يعشــن  اللــواتي  الأمهــات  عــن  ثقيــلًا 
لا  يتوقــف،  “عندمــا  والعــوز.  الجــوع  ضغــط 
بــل يتضاعــف شــعور  يتوقــف الطعــام فقــط، 

العجز”.
كانــوا  رمضــان  في  أطفالهــا  أن  وتضيــف 
توفرهــا  تســتطيع  لا  أطبــاق  إلى  يتطلعــون 
بســبب الغــلاء وانعــدام القــدرة الماديــة، وأن 
وجبــات المطبــخ كانــت تمنحهــم مــا يشــتهون 
وارتفــاع  الفقــر  ظــل  في  جوعهــم  وتســدّ 

الأسعار.
تدخل واسع… وتوقف قسري

على مدار شــهور الحرب، أدار المطبخ شــبكة 
مناطــق  في  توزيــع  ونقــاط  ميدانيــة  مطابــخ 
النــزوح، لا ســيا في وســط القطــاع وجنوبــه، 
ووزّع مئــات آلاف الوجبــات الســاخنة يوميًــا، 
صالحــة  وميــاه  غذائيــة  طــرود  جانــب  إلى 

للشرب في بعض المناطق.
بــل  طعــام،  مجــرد  الوجبــات  تلــك  تكــن  ولم 
مصــدرًا منتظــاً للروتين الحيواني في وقت 
قــدرة  مــن  والدواجــن  اللحــوم  فيــه  اختفــت 
معظم الأسر الشرائية، كا وفّرت فرص عمل 

مؤقتة لعشرات الطهاة والعال المحليين.
وأعلنــت المنظمــة في بيــان أنهــا قــررت وقــف 
عمليات الطهي في قطاع غزة ابتداءً من يوم 
الجمعــة وحتــى إشــعار آخــر، بســبب القيــود 
الحــاد  والانخفــاض  المعابــر  عــلى  الكبــرة 
أنهــا  مؤكــدة  الــواردة،  الشــاحنات  عــدد  في 
ســتحاول الاســتمرار في توزيــع الخبــز والميــاه 
النظيفة قدر الإمكان، فيا توقفت الوجبات 

الساخنة نتيجة نفاد المخزون.
مــن جهتــه، قــال المكتب الإعلامــي الحكومي 
في غــزة إن توقــف المطبــخ جــاء نتيجــة القيــود 
الإسرائيلية على دخول المساعدات، معترًا 
ويهــدد  الإنســانية  الأزمــة  يفاقــم  ذلــك  أن 
المجتمــع  وداعيًــا  الجــوع،  رقعــة  بتوســيع 
لإدخــال  الفــوري  التدخــل  إلى  الــدولي 

المساعدات دون قيود.

غزة/ محمد حجازي:
الأطفــال  أصــوات  فيــه  اختلطــت  مشــهدٍ  في 
بأنقاض المنازل المهدّمة، نظّم وجهاء ومخاتر 
حــيّ الزيتــون شرق مدينــة غــزة وقفــة احتجاجيــة 
الــركام، مطالبــين بتدخــلٍ عاجــل لإنقــاذ  وســط 
حالــة  يعيشــون  إنهــم  يقولــون  الذيــن  الســكان 
تهميــش وإهــال، رغــم أن الحــي يُعــد مــن أكــر 

أحياء القطاع مساحةً وكثافةً سكانية.
ورفع أطفال لافتات عرّوا فيها عن احتياجاتهم 
الأساســية، مــن ميــاه صالحــة للــشرب إلى خيــام 
وجّــه  فيــا  الشــتاء،  وبــرد  الصيــف  حــرّ  تقيهــم 
مــن  تبقّــى  مــا  لإنقــاذ  اســتغاثة  رســالة  الوجهــاء 
مــن  الشرقيــة  المنطقــة  في  الحيــاة  مقومــات 
التــي وصفوهــا بأنهــا “منطقــة منكوبــة”  الحــي، 
الإغاثيــة  للتدخــلات  تــام  شــبه  غيــاب  ظــل  في 

الرسمية والدولية.
واقع كارثي

وخــلال مؤتمــر صحفــي عُقــد في المــكان، قــال 
الزيتــون، ولا  إن حــيّ  أبــو دف  المختــار محمــد 
إنســانيًا  وضعًــا  يواجــه  الشرقــي،  جــزؤه  ســيا 
تقصــر  إلى  مشــرًا  مســبوق”،  وغــر  “كارثيًــا 
إضافــة  وأهليــة،  دوليــة  مؤسســات  مــن  واضــح 
والمبــادرات  البلديــة  التدخــلات  ضعــف  إلى 

المحلية.
دُمّــرت  كاملــة  ســكنية  مربعــات  أن  وأوضــح 
وسُــوّيت بالأرض، مضيفًا أن كثرًا من الســكان 

بـ“الخــط  يُعــرف  مــا  قــرب  البقــاء  عــلى  يــصّرون 
الأصفــر” رغــم المخاطر الأمنيــة المتكررة، لعدم 
توفــر بدائــل ســكنية أو مراكــز إيــواء تســتوعب 

مئات العائلات التي فقدت منازلها.
وأشــار إلى تدهــور الأوضــاع الصحيــة والبيئيــة، 
موضحًــا أن البنيــة التحتيــة مدمّــرة بالكامل، وأن 
شبكات الصرف الصحي تضررت بشكل واسع، 
المحــدودة  الميــاه  مصــادر  تلــوث  إلى  أدى  مــا 
المتبقيــة، في وقــت لا تصــل فيــه ميــاه صالحــة 

للشرب إلى الخيام أو المنازل المتصدعة.
من جهته، انتقد المختار أبو عبد الله السرحي 
توزيــع  في  الجغــرافي”  بـ“التمييــز  وصفــه  مــا 
المســاعدات، معتــرًا أن الركيــز ينصــب عــلى 
حــي  ســكان  يبقــى  بينــا  المخيــات،  مناطــق 
الزيتــون، الذيــن يقيــم كثــر منهــم فــوق أنقــاض 

منازلهم، خارج نطاق الدعم المنتظم.
ســوى  يطالبــون  لا  الســكان  إن  السرحــي  وقــال 
مشــرًا  الحيــاة،  مقومــات  مــن  الأدنى  بالحــد 
إلى وجــود أعــداد كبــرة مــن الأطفــال والنســاء 
وكبــار الســن الذين يعانــون من الجوع والعطش 
ونقص الرعاية الصحية، محذرًا من أن استمرار 
تجاهــل أوضاعهــم يفاقــم الأزمــة الإنســانية في 

الحي.
جثامين تحت الركام

الدفــاع  جهــاز  باســم  المتحــدث  قــال  بــدوره، 
حــي  إن  بصــل،  محمــود  غــزة،  في  المــدني 

الزيتــون يُصنّــف ضمــن المناطــق المدمّرة كليًا، 
لافتًا إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت 

الأنقاض.
تواجــه  المــدني  الدفــاع  طواقــم  أن  وأوضــح 
مواقــع  إلى  الوصــول  في  كبــرة  صعوبــات 
الدمــار، في ظــل القيــود المفروضــة ومحدودية 
لانتشــال  اللازمــة  الثقيلــة  والآليــات  المعــدات 
بيئيــة وصحيــة  مــن مخاطــر  الجثامــين، محــذرًا 
الــركام  تحــت  الجثــث  بقــاء  نتيجــة  محتملــة 

لفرات طويلة.
وأضاف أن الطواقم تعمل بإمكانات بدائية في 
ظــروف ميدانيــة معقــدة، مــا يحــدّ مــن قدرتهــا 

على الاستجابة السريعة.
نداء مفتوح

وفي ختــام الوقفــة، دعــا الوجهــاء والمواطنــون 
الحقوقيــة  والمنظــات  الإعــلام  وســائل 
والإنسانية إلى تسليط الضوء على أوضاع حي 
الزيتــون، ونقــل صــورة المعانــاة التــي يعيشــها 
ســكانه، مؤكديــن أن الحــي، رغــم تمســك أهلــه 
بالبقــاء فيــه، يواجــه تحديــات وجوديــة تتطلــب 

استجابة عاجلة وشاملة.
أحيــاء  لمعانــاة  نموذجًــا  الزيتــون  حــي  ويبقــى 
واســعة في مدينــة غــزة، حيــث يختلــط الإصرار 
في  ملحّــة،  إنســانية  بحاجــات  الصمــود  عــلى 
انتظــار تدخــل يُعيــد الحــد الأدنى مــن مقومات 

الحياة إلى شوارع غطاها الركام.

غزة/ نبيل سنونو:
حــرب  عــلى  عامــين  مــن  أكــثر  بعــد 
غــزة  في  المواطنــون  يفتقــد  الإبــادة، 
مئات المساجد التي دمرها الاحتلال 
كليــا أو جزئيــا، وكانــت بمثابــة منــارات 
ويتعلمــون  فيهــا  يصلــون  مجتمعيــة 
القــرآن وعلومــه ويعقــدون مناســباتهم 
الاجتاعيــة في رحابهــا، خصوصــا في 

شهر رمضان المبارك.
الإسرائيليــة  الاســتهدافات  وامتــدت 
الأئمــة  مئــات  أيضًــا  لتطــال  المنهجيــة 
والموظفــين في وزارة الأوقــاف بغــزة، 
الذيــن كانــوا يؤدون أدوارا مختلفة في 

تعليم وتوجيه وإرشاد المجتمع.
فيــه.."،  الصــلاة  وتعلمــت  "تربيــت 
طــارق  يجســد  الكلــات  بهــذه 
ارتباطــه  عامــا(   37( الجاروشــة 

بمدينــة  لمنزلــه  المجــاور  بالمســجد 
غــزة، والــذي تحــوّل إلى ذكــرى بعدمــا 
دمــره الاحتــلال بشــكل شــبه كي في 

خضم الحرب.
مــع  حديثــه  في  الجاروشــة  ويبــدي 
صحيفة "فلســطين" حزنه على تدمر 
مســجد الســوسي القريب من مفرق 
يــردد  كان  والــذي  بغــزة،  الســامر 
أظفــاره،  نعومــة  منــذ  والــده  مــع  إليــه 
كان  المــي  بــدأت  أن  منــذ  قائــلا: 
أبي يصطحبنــي إلى المســجد نصــي 
ونجلس فيه، ولنا في كل ركن ذكرى.

ويفيــد بــأن الاحتــلال قصــف المســجد 
بثلاثة صواريخ دون سابق إنذار خلال 
الحــرب. ويضيــف أن طفلــه البالــغ 15 
عاما حفظ 12 جزءا من القرآن الكريم 

في المسجد ذاته قبل تدمره.

عــلى  يحافــظ  الطفــل  يــزال  لا  والآن 
مقابــل  مصــلى  في  اللــه  كتــاب  تعلــم 
للمســجد، إذ يواظب الجاروشــة على 
التنشــئة الســليمة لابنــه كــا فعل معه 
والــده في صغــره، معربــا عــن أملــه في 

إعادة إعار المسجد قريبًا.
الاحتــلال  أن  الجاروشــة  ويعتقــد 
الأئمــة  وقتــل  المســاجد  قصــف 
للتأثــر في التنشــئة والتوعيــة الدينيــة 

والمجتمعية الصحيحة في غزة.
عــلى  الــضرر  يقتــصر  لا  وهكــذا، 
ذكــرى الجــار فقــط، بــل يمتــد ليشــمل 
مئــات المســاجد والأئمــة الذيــن كانــوا 
الاجتاعيــة  الحيــاة  قلــب  يشــكلون 

والدينية في غزة.
ويفيــد المديــر العــام للمديريــات في 
وزارة الأوقــاف بغــزة أمــر أبــو العمريــن 

دخــل  الــذي  الحــرب  وقــف  لاتفــاق 
حيــز التنفيــذ في 10 أكتوبر/تشريــن 

الأول 2023.
وزارة  تعمــل  الواقــع  هــذا  ظــل  وفي 
مصليــات  إنشــاء  عــلى  الأوقــاف 

بأدوات بدائية.
ضرب البنية المجتمعية

مــن ناحيتــه، يؤكــد مفتــش المســاجد 
محمــد  غــزة  أوقــاف  مديريــة  في 
الحقيقــي  الهــدف  أن  حصــرة  أبــو 
مــن اســتهداف المســاجد  للاحتــلال 
ليــس الحجــارة فقط، بل الجيل الذي 
تــربى في بيــوت اللــه، وضرب البنيــة 
الشــباب  خرجّــت  التــي  المجتمعيــة 
الذيــن قاومــوا الاحتــلال ورفعــوا رأس 

الأمة.
لصحيفــة  حصــرة  أبــو  ويضيــف 

بــأن الاحتــلال دمــر خلال حــرب الإبادة 
مســجد  و200  كليــا  مســجدًا   1050
جزئيا، كا قتل 500 موظف بين إمام 
ومحفــظ وإداري، يضــاف إليهــم دعــاة 
الشرعيــة  المؤسســات  مــن  كثــر  مــن 
يكونــوا  لم  وإن  غــزة  في  والمجتمعيــة 

محسوبين مباشرة على الوزارة.
لصحيفــة  العمريــن  أبــو  ويقــول 
"فلســطين"، إن الاحتــلال لا يريــد أن 
مــن  لــيء  غــزة  قطــاع  أثــرًا في  يبقــي 
للمواطنــين  يريــد  ولا  الحيــاة،  معــالم 
أن يكونــوا في هــذه الأرض، مبينــا أن 

الاستهداف طال البشر والحجر.
ويوضح أن المساجد لها رمزية ودلالة 
كبرة لدى الفلســطينيين، فهي بيوت 
العبــادة ودور اللــه في الأرض، ومــكان 
تجمعهــم وشــكواهم عــلى ظلم العالم 

"فلســطين"، أن هــذه المســاجد هــي 
التــي تخــرج منهــا العلــاء في جميــع 
المجتمــع  هــذا  وخرجّــت  المجــالات 
والمثقــف  دينــه  عــلى  المحافــظ 
البنيــة  هــي  هــذه  مردفــا:  والمتعلــم، 
التحفيــظ  مراكــز  في  المجتمعيــة 
الجمعــة  وخطــب  الوعــظ  ودورس 
هــذه  في  النــاس  احتضنــت  التــي 

البلد المباركة.
وفي شهر رمضان، يفتقد المواطنون 
بينــا  المجتمعيــة،  المنــارات  هــذه 
الجيــل  عــلى  للحفــاظ  يســعون 
التعلــم  مواصلــة  عــر  الجديــد 
وســط  الدينيــة  الشــعائر  ومارســة 
نســيج  عــلى  حراسًــا  ليظلــوا  الــركام، 
محــاولات  رغــم  المجتمعيــة  البنيــة 

الاحتلال زعزعتها.

وتخاذله أمام ما حل بهم.
ويضيــف أن المســاجد تعنــي التــوادد 
والاعتصــام بحبــل اللــه والالتقــاء عــلى 
الصحيحــة  والعقيــدة  الســليم  الديــن 
وفيهــا يُنشّــأ الجيــل عــلى حفــظ القرآن 
فــإن  لذلــك  الإيمــان،  معــاني  وتعلــم 
الاحتلال اســتهدف المساجد منهجيا 

من اللحظات الأولى للحرب.
ويــرى أن هــدف الاحتــلال يتمثــل في 
حــرف بوصلــة الأجيــال في قطــاع غــزة 
وحرفهــم عن دينهم وتمســكهم بربهم، 
يؤمــن  جيــل  مــع  ذلــك  لــه  أنّى  "لكــن 

بالله ويحفظ القرآن".
إدخــال  يمنــع  الاحتــلال  يــزال  ولا 
مــواد البنــاء اللازمــة لإعــادة إعــار مــا 
ذلــك  في  بمــا  الحــرب،  خــلال  دمــره 
انتهــاكا  يعــد  مــا  وهــو  المســاجد، 
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
*﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾*

)القلم: 1(
في زمــنٍ احــرق فيــه الحجــر والبــشر، وتكــسّرت فيــه ملامــح الحيــاة 
في  الكتــاب  بقــي  العاصفــة،  أقــدام  تحــت  المرايــا  تتكــسّر  كــا 
يُغــادر.  لا  ورفيقًــا  يُخنــق،  لم  وصوتًــا  يُقصــف،  لم  شــاهدًا  غــزة 
حــين ســقطت البيــوت، وانقطعــت الســبل، وأغُلقــت المــدارس، 
وتعطّلــت الفصــول، لم يتعطّــل الوعــي، ولم يُغلــق بــاب المعرفــة؛ 
بل لجأ الناس إلى خر جليس في الزمان: كتابٌ يُؤنس، ويهذّب، 
ويُبــصّر، ويمنــح في زمــن المنــع فســحة نجــاةٍ مــن ضيــق الحديــد 

والنار.
ازدحــم النــاس عــلى مــا تبقّــى مــن مكتبــاتٍ قليلــة نجــت مــن ألســنة 
الهــلاك  بــين رفوفهــا عــن نجــاةٍ فكريــة وســط  المحرقــة، يفتّشــون 
المــادي، وكأنهــم يهمســون للعــالم: إنّــا نقــرأ لنقــاوم، نكتــب لنحيا، 
نرتّــل لنبقــى. وبــين الــركام، كانــت جلســات الــسرد القــرآني تُعقــد 
تحــت الشِــباك الممزقّــة، ومجالس الحفــظ تُقام في خيام الإيواء، 
والصغار يُلقّنون كلام الله بدل دروس الفصول الغائبة، وكأن غزة 

تقول: إن حُرمنا من الكتب المقرّرة، فلنُعانق الكتاب المقدّس.
وفي قلب الجوع والقصف والمجازر، أمســك البعض بالقلم كا 
يُمســك المجاهــد بندقيتــه؛ يــدوّن، ويــؤرّخ، ويبعــث برســائل مــن 
قلــب الجــراح، ليكــون مــا يُكتــب “علــاً يُنتفــع بــه”، أمانــةً للغــد، 
وزادًا لمــا بعــد الرحيــل. إنهــا غــزة التــي حــين ضاقــت بهــا الأرض 
القــرآن  جعلــت  البقــاء،  ضروريــات  منهــا  وسُــلبت  رحبــت،  بمــا 
زادهــا، والكتــاب ســلاحها، والقلــم خندقها، تُبايــع الله على البقاء 

هِ﴾. بالمعرفة، وتعلن للعالم: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّ
أحرقــت  بــل  فحســب،  والأرواح  البيــوت  تدمّــر  القنابــل  تكــن  لم 
المكتبــات العامــة ومكتبــات الجامعــات، ومكتبــة أكاديميــة الــدارة 
تمثّــل  كانــت  التــي  والمخطوطــات  الكتــب  ملايــين  والسياســة، 
تاريخًا علميًا وثقافيًا هائلًا، ورصيدًا لا يُقدّر بثمن للأمة وأجيالها. 
مشهدٌ يستدعي مأساة التتار حين أضرموا النار في بيت الحكمة 
ببغــداد، فاســودّ دجلــة بحــر الكتــب، وانهــارت حضــارة في لحظــة 
غضــب. لكــن كــا نهضــت الأمــة مــن رمــاد بغــداد، لم تمــت غــزة، 
ولم تُمــحَ ذاكرتهــا، ولم تخــبُ جــذوة المعرفــة في أعــاق شــعبها. 
كانــت الكتــب هدفًــا لآلــة التدمــر، لكــن الثقافة لا تمــوت بالرماد، 

ونور العلم لا يُطفئه دخان.
عــن  غــزة وشــالها، وحــدّث أصحابهــا  نجــت مكتبــات قليلــة في 
إقبــالٍ غــر مســبوق عــلى شراء الكتــب في زمــن المحرقــة. وهــذا 
طبيعــي؛ فالفــراغ الــذي خلّفــه تعطّــل الحيــاة فتــح نافــذةً للوعــي، 
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: “نعمتان مغبون فيها كثر من الناس: الصحة 
والفــراغ”. مــلّ النــاس متابعــة الأخبار التي تــدور في حلقةٍ مفرغة، 

فاختاروا أن يغادروا ضجيج الشاشات إلى سكينة الصفحات.
وتفســره،  وتعليمــه،  لتلاوتــه،  القــرآن. ملازمــةٌ  كتــابٍ  خــر  وكان 
اللــه بهــا غــزة، المعروفــة بصفــوة  وحفظــه؛ نعمــةٌ عظيمــة اختــصّ 
ممتــدة.  واحــدة  جلســةٍ  في  القــرآني  وبالــسرد  بــالآلاف،  الحفــاظ 
حتى في نار المحرقة، عُقدت مسابقات السرد في مراكز الإيواء، 
الحفــاظ  مــن  لمئــةٍ  التابعــين  مدرســة  في  الفجــر  مجــزرة  وكانــت 
تواعــدوا لــسرد كتــاب اللــه في جلســة؛ كأنهــم يثبتــون أن الــدم لا 

يطفئ النور، وأن القرآن لا يُحاصر.
الفــراغ  شُــغل  ومــع إغــلاق المــدارس وضيــاع عــامٍ دراسي كامــل، 
يَسْــطُرُونَ﴾؛  وَمَــا  بالقــرآن، وبانتقــاء الكتــب، وبالكتابــة. ﴿وَالْقَلَــمِ 
عــن  جلّهــا  عــدة،  مجــالاتٍ  في  وكتبــت  القلــم،  فامتشــقتُ 
المحرقــة والطوفــان: فكانــت “روايــة النــار ذات الوقــود”، وكانــت 
“رســالة قرآنيــة مــن محرقــة غــزة”، وكان كتــاب السياســة “التعــافي 
الفلســطيني”، إلى جانــب اســتيفاء كتــب التخصــص في المســار 
العلمــي، لتأخــذ طريقهــا للنشر ضمن مشروعٍ أوقفته لله عز وجل 

قبل المحرقة: “علمٌ يُنتفع به”.
النــاس، ويحفــظ الأجــر رغــم الغيــاب،  رجــاءُ إرثٍ علمــي يتداولــه 
هِ ربَِّ  ودعاءٌ بالقبول: ﴿قُلْ إنَِّ صَلَاتِي وَنُسُيِ وَمَحْيَايَ وَمَاَتِي لِلَّ

هِ﴾. الْعَالَمِيَن﴾، وتوسّلٌ بالتوفيق: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّ
هكــذا كانــت غــزة في محرقتهــا: مدينــةً تُحــاصر بالنــار، وتتحصّــن 
ولا  ورقهــا،  يُحــرق  فكرهــا؛  يُقصــف  ولا  يُقصــف حجرهــا،  بالنــور؛ 

يُحرق وعيها؛ وتبقى، ما بقي القلم، وما سطر الصابرون.

الأوقاف: حرمان غزة من الحج يمسّ العدالة.. 
وأسبوع قرآني هو الأول من نوعه رغم الدمار

أمطار الفجر تُغرق خيام النازحين في غزة… 
والسحور يتحول إلى سباق مع المياه

بدء التسجيل لموسم الحج 
للفلسطينيين المقيمين في مصر

القاهرة/ فلسطين: 
للمواطنــين  الحــج  لموســم  التســجيل  بــدء  عــن  بالقاهــرة،  فلســطين  دولــة  ســفارة  أعلنــت 
المصريــة  الســفر  وثائــق  حملــة  مــن  العربيــة،  مــصر  جمهوريــة  في  المقيمــين  الفلســطينيين 

والإقامات المصرية السارية للعام 1447/2026.
وقالت السفارة في بيان صحفي لها أمس، إنه يتوجب على المتقدمين المبادرة بالتسجيل 
بالسفارة لدى قسم الشؤون القنصلية حيث سيفتتح باب التسجيل بدءا من اليوم الخميس 

حتى يوم الخميس الموافق 5 آذار/مارس 2026.
هــت الســفارة بــضرورة أن يحمــل المتقــدم للحــج أصــل وثيقــة الســفر المصريــة متضمنــا  ونبَّ
الإقامة الســارية في مصر بشرط ألا تقل صلاحية الوثيقة وكذلك الإقامة عن ســتة أشــهر من 

يوم السفر.
وأوضحــت أنــه ســيتم الإعــلان عــن التكلفــة الماليــة بشــكل دقيــق بعــد حصرهــا مــع الجهــات 
المعنيــة، وفي حــال كان هنــاك أيــة استفســارات يمكــن للمواطنــين مراجعــة الســيد طــارق 

حسونة على هاتف رقم 01001369381.
وعــلى صعيــد آخــر، كانــت جمعيــة أصحــاب شركات الحــج والعمــرة في قطــاع غــزة قــد أعلنت 
استمرار تعليق العمل في موسم الحج، احتجاجاً على عدم استجابة وزارة الأوقاف لمطالب 

الشركات المتعلقة بضان حقوق الحجاج وآليات إدارة الموسم.
وشــددت عــلى أن أولويتهــا تتمثــل في ضــان حــق أهــالي قطــاع غــزة في أداء فريضــة الحــج 
بكرامــة وأمــان بعــد حرمــان دام عامــين، معتــرة أن تثبيــت حــق المواطنــين في الســفر يتقــدم 

على أي عائد مالي للشركات.
ا في غ زة دفعوا رسومهم.  وبحسب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فإن 2380 حاجًّ
منوهًا إلى أن الأوقاف تعمل بكل ما تستطيع من أجل إتمام أوراق حجاج غزة وترتيبها ضمن 
الحصــة التــي حصلــت عليهــا مــن وزارة الحــج الســعودية؛ "لكــنّ لا يوجــد ضانــات تجــاه فتــح 

المعر".

"إعلام الأسرى": 70 أسيرة يقضين رمضان 
في سجن الدامون وسط ظروف قاسية

انتصارات لخدمات المغازي ورفح ودير البلح وقدامى 
جباليا ببطولة غزة الرمضانية

الدوحة/ فلسطين: 
نحــو  إن  أمــس،  الأسرى،  إعــلام  مكتــب  قــال 
رمضــان  شــهر  يقضــين  فلســطينية  أســرة   70
أمًــا،   24 بينهــن  الدامــون،  ســجن  في  المبــارك 
مــن  وحرمــان  صعبــة  اعتقــال  ظــروف  ظــل  في 
أبســط الحقــوق الإنســانية. وأوضــح المكتــب في 
تســتقبل  الأســرات  عائــلات  أن  بيــان صحفــي، 
مــؤلم،  وغيــاب  فــارغ  بكــرسي  الفضيــل  الشــهر 
في وقــت تُمنــع فيــه زيــارات الأهــالي، ويُضيــق 
عــلى المحامــين، وســط اســتمرار العمــل بحالــة 
الطــوارئ داخــل الســجون. وأشــار إلى أن معظــم 
"التحريــض"،  بتهمــة  معتقــلات  الأســرات 

جامعيــات  وطالبــات  صحفيــات  بينهــن  ومــن 
وقــاصرات. كــا لفــت إلى معانــاة الطفلــة إيلياء 
رمضــان  تقــضي  التــي  أعــوام(،   10( مليطــات 
إداريــا، وتنتظــر  بعيــدا عــن والديهــا المعتقلــين 
أخبارهِــا عــر المحامــين بــدل الجلــوس معهــا 

على مائدة الإفطار.
محــررات،  لأســرات  شــهادات  المكتــب  ونقــل 
إدخــال  تمنــع  الســجن  إدارة  أن  فيهــا  أكــدن 
معرفــة  مــن  الأســرات  يحــرم  مــا  الإمســاكيات، 
موعــد بــدء الشــهر، إضافــة إلى تقديــم وجبــات 
بالمــاء"،  "أشــبه  وشــوربة  واحــدة،  دفعــة  بــاردة 
ومياه غر نظيفة، وكميات طعام لا تكفي لســد 

الجوع.
تفاصيــل  يواجهــن  الأســرات  أن  البيــان  وبــيّن 
يومية من الإذلال، تشــمل الحرمان من الفاكهة، 
وتقديم خضار فاسدة، وثلاث ملاعق من الأرز، 
وبيضة مسلوقة بإفراط، وست قطع خبز يوميا، 
مشــرا إلى أن أي اعــراض قــد يقابــل بعقوبــات 

تصل إلى الحرمان من الطعام.
الصحيــة  الرعايــة  غيــاب  المكتــب  أكــد  كــا 
المزمنــة،  الأمــراض  لمــرضى  خاصــة  الملائمــة، 
الحــالات،  لمختلــف  واحــد  دواء  يُقــدم  حيــث 
معانــاة  يفاقــم  متعمــد  طبــي  إهــال  ظــل  في 

الأسرات داخل السجن.

دير البلح/ صفا:
تواصلــت منافســات بطولــة غــزة الرمضانيــة لقدامــى 
اللاعبين التي تنظمها الجمعية الفلســطينية لقدامى 
الرياضيــين، برعايــة عمليــة "الفــارس الشــهم 3" عــلى 
غــزة  قطــاع  البلــح وســط  ديــر  العنــان بمدينــة  ملعــب 

أمس، بإقامة 4 لقاءات مثرة، وقوية
فريــق  حقــق  الثانيــة،  المجموعــة  منافســات  ضمــن 
عــلى  وجــاء  تواليًــا  الثــاني  فــوزه  المغــازي  خدمــات 
حســاب أهــي غــزة بهدفــين نظيفــين، ســجلها تامــر 

أبو ظاهر، وطرد لاعب الأهي رأفت ريحان.
ورفــع المغــازي رصيــده إلى ســت نقــاط، فيــا توقــف 
رصيــد الأهــي عنــد 3 نقــاط. وفي اللقــاء الثــاني ضمــن 

مباريــات نفــس المجموعــة، تفــوق قدامــى جباليــا على 
الرابط بثلاثية نظيفة، ســجلها حازم الوزير "هدفان"، 
ومصطفــى حســونة، ليحصــد جباليــا أول 3 نقــاط، فيا 
بقــي الرابــط بــدون نقــاط. وضمــن المجموعــة الثالثــة، 
خطــف خدمــات رفــح فــوزاً مثــراً عــلى حســاب قدامــى 
الدرج بثلاثية لهدفين، وسجل ثلاثيةرفح حازم الحجار 
"هدفــان"، وأكــرم العيــادي، فيــا أحــرز للــدرج محمــود 
الشــقرة، وأكرم اشــتيوي. وطرد من الدرج عاد مصلح 
بالبطاقــة الحمــراء المبــاشرة، ليحصد خدمــات رفح أول 

3 نقاط، بينا بقي رصيد الدرج عند نقطة واحدة.
وباللقاء الرابع، تغلب خدمات دير البلح على نظره 
"الديــر"  هــدفي  وســجل  لواحــد،  بهدفــين  الزيتــون 

هــدف  دون  فيــا  البــاز،  ومحمــد  الدبجــي،  حســام 
الزيتون سامي بدير، لرفع خدمات دير البلح رصيده 

إلى 6 نقاط، وبقي الزيتون عند نقطة واحدة.
أشرف  مــن  مكــون  تحكيمــي  طاقــم  اللقــاءات  وأدار 
الوهــاب،  عبــد  وســعيد  مرجــان،  وعــاد  زملــط، 
وإبراهيم الزعانين، ورياض ســعدات، بحضور ســعود 
حمد رئيس لجنة الحكام، وزكريا الكفارنة رئيس لجنة 

المسابقات، وعضو اللجنة محمد زقوت.
وتتواصــل مباريــات البطولــة اليــوم الخميــس، حيــث 
يلعب غزة الرياضي مع قدامى بيت حانون، واتحاد 
خانيونس مع شــباب الزوايدة، واتحاد الشــجاعية مع 

ملتقى المدربين، والمصدر مع قدامى خانيونس.

غزة/ مريم الشوبي:
اســتيقظ آلاف النازحــين في قطــاع غــزة فجــر أول مــن أمس، 
وقــت  حــوّل  مــا  الأمطــار إلى خيامهــم،  ميــاه  تــسرب  عــلى 
السحور إلى محاولات عاجلة لإزاحة المياه وإنقاذ الأفرشة 
والأغطية، في ظل بنية إيواء مهرئة لا تصمد أمام الهطول 

الأول منذ أسابيع.
ثقــوب  عــر  الميــاه  تســللت  المطــر،  تســاقط  بــدء  ومــع 
الفــرش  فــوق  لتتجمــع  القــاش،  وأطــراف  البلاســتيك 
وأماكــن النــوم، بينا انشــغلت العائــلات بإفراغ الأواني من 

الماء بدل تناول الطعام بهدوء قبل أذان الفجر.
أبــو خليــل أهــل )48 عامًــا( مــن حــي الدرج شرقــي غزة، قال 
بــدأ المــاء يقطــر  إن عائلتــه كانــت تســتعد للســحور حــين 
فــوق رؤوســهم. وأضــاف: “تركنــا الطعــام وبحثنــا عــن أوعيــة 
لتفريغ المياه. تأخر السحور لأننا كنا نحاول إنقاذ ما يمكن 
إنقــاذه مــن الفــرش والملابــس”. زوجتــه أم خليــل أوضحــت 
أنهــم حاولــوا تدعيــم ســقف الخيمة بقطعــة نايلون إضافية، 
“لكــن الريــاح كانــت أقــوى”. وتابعــت: “ابتلــت البطانيــات 
وأكيــاس الملابــس، وأكلنــا خبــزًا وشربنــا شــايًا بــاردًا ونحــن 

واقفون لأن الأرض كانت غارقة بالماء”.
في خيمــة مجــاورة، قالــت أم محمــد أبــو كميل إنها أيقظت 
أطفالهــا عــلى صــوت المطــر المتــسرب لا لتنــاول الســحور، 
وأوضحــت:  المبللــة.  نومهــم  أماكــن  مــن  لنقلهــم  بــل 

“نقلناهــم إلى زاويــة أقــل بلــلًا، وكنــا نمســح الأرض بقطــع 
قــاش قديمــة، لكــن المــاء كان يعــود أسرع مــا نجففــه”. 
وأضافت أن أطفالها سألوا إن كانت الخيمة ستغرق، “ولم 

أجد إجابة مطمئنة”.
الشــاب ســامر بدح )23 عامًا( وصف المشــهد بأنه “ســباق 
مع المطر”، مبينًا أنهم كانوا يفرغون الأواني خارج الخيمة 
لتعود وتمتلئ خلال دقائق. وأشار إلى أن الأرض المحيطة 
تصريــف  صعّــب  مــا  كثيــف،  طــين  إلى  تحولــت  بالخيــام 

المياه، قائلًا: “كل خطوة تغوص في الوحل”.
تــل  مــن حــي  )65 عامًــا(  الدحــدوح  أم إســاعيل  الحاجــة 
كان  الــذي  المطــر  صــوت  إن  قالــت  غــزة،  جنــوبي  الهــوى 
يُســمع ســابقًا مــن خلــف النوافــذ أصبــح اليــوم يُســمع فــوق 
رؤوســهم مباشرة داخل الخيام. وأضافت: “قضيت الليل 
أبحث عن مكان جاف أمدد فيه ظهري، لكن حتى الوسادة 
ابتلت. لم نعد نفرّق بين وقت النوم ووقت الســحور، كل 

الوقت نراقب السقف”.
ومــع اقــراب أذان الفجــر، كانــت بعــض العائــلات لا تــزال 
تحاول إنقاذ ما تبقى من أفرشة جافة، فيا اقتصر السحور 
عــلى لقيــات سريعــة أُكلــت بــين إفــراغ دلــو وامتــلاء آخــر. 
ومــع بــزوغ أول ضــوء، بــدت الخيــام مثقلــة بالمــاء، وســكانها 
مثقلــين بالســهر والــرد، في مشــهد يعكــس هشاشــة واقــع 

الإيواء مع أول اختبار حقيقي للأمطار.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
في وقــت تتواصــل فيــه معانــاة ســكان 
والحصــار،  الحــرب  بفعــل  غــزة  قطــاع 
أداء  تعطّــل  أن  الأوقــاف  وزارة  أكــدت 
فريضتــي الحــج والعمــرة للعــام الثالــث 
آلاف  جــراح  عمّــق  التــوالي  عــلى 
المواطنين، واصفة قرار حرمان القطاع 
مــن حصتــه مــن الحجاج هــذا العام بأنه 
مــؤلم ولا ينســجم مــع واجبــات الإســناد 
الوطنــي، في ظــل الظروف الاســتثنائية 

التي يعيشها السكان.
وقــال مديــر عــام المديريــات في وزارة 
الأوقــاف، أمــر أبــو العمريــن، لصحيفــة 
مــن  غــزة  حرمــان  إن  “فلســطين”، 
حصتهــا وتوجيههــا إلى خــارج القطاع لا 
يتوافــق مــع مقتضيــات العدالة، ولا مع 
المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشعب 
الفلســطيني، مضيفًــا أن مــن المــؤلم أن 
يُحرم المواطنون من حقهم الديني في 
وقت هم بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز 

صمودهم الروحي والمعنوي.
تمكــين  أن  عــلى  العمريــن  أبــو  وشــدد 
شــعائرهم  مارســة  مــن  غــزة  أهــل 
صمودهــم  مــن  أصيــل  جــزء  الدينيــة 
وهويتهم، وأن الحفاظ على هذا الحق 
يســهم في تعزيــز الرابــط الوطنــي بــين 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، معتــرًا أن 
رفــع الظلــم في هــذا الجانــب مســؤولية 
سياســية  إرادة  تتطلــب  جاعيــة 
وجهــدًا مخلصًــا مــن مختلــف الأطراف، 
حتــى يبقــى بــاب العبــادة مفتوحًــا أمــام 

شعب أثبت أن الإيمان لديه أقوى من 
الدمار.

ومنــع  المعابــر  إغــلاق  أن  وأوضــح 
أداء  مــن  القطــاع  ســكان  حرمــا  الســفر 
الإســلام  أركان  مــن  ركنًــا  تُعــد  شــعرة 
إليهــا ســبيلًا، مؤكــدًا أن  لمــن اســتطاع 
رهينــة  يبقــى  أن  ينبغــي  لا  الحــق  هــذا 

التجاذبات السياسية.
ليســا ملفًــا  الحــج والعمــرة  أن  وأضــاف 
كرامــة  مســألة  بــل  فحســب،  إداريًــا 
دينيــة وحــق أصيــل لــكل مســلم، داعيًــا 
بــذل  الوســطاء والجهــات المعنيــة إلى 
جهود عاجلة لإعادة تمكين أهالي غزة 
مــن أداء المناســك. كــا وجّــه مناشــدة 
والإســلامية،  العربيــة  الــدول  إلى 
وبخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، 
للعمــل عــلى ضان هذا الحق، معترًا 
أن تمكــين ســكان القطــاع مــن الوصــول 
رســالة  يمثــل  المقدســة  الأماكــن  إلى 

تضامن حقيقية في وجه المعاناة.
خطة رمضان… حضور دعوي 

مكثف رغم الجراح
وفي سياق متصل، أوضح أبو العمرين 
رمضــان  لشــهر  الاســتعدادات  أن 
بــدأت مبكــرًا لضــان اســتمرار الرســالة 
الميدانيــة  التحديــات  رغــم  الدعويــة 
الكبرة، مشرًا إلى إعداد خطة شاملة 

لتغطية مختلف مناطق القطاع.
وبيّن أن الوزارة وزعت الأئمة والخطباء 
والوعــاظ عــلى المســاجد والمصليــات 
المؤقتة بصورة منظمة، بحيث لا يبقى 

الخطــة  وتشــمل  تغطيــة،  دون  موقــع 
الفجــر  صــلاتي  بعــد  يوميــة  مواعــظ 
وتنظيــم  الجمعــة،  وخطــب  والعــصر، 
المواقــع  جميــع  في  الراويــح  صــلاة 

المتاحة.
الــدروس  موضوعــات  أن  وأكــد 
الصــر  معــاني  عــلى  تركــز  والخطــب 
الأمــل  والتكافــل، وتعــزز روح  والثبــات 
والثقــة باللــه في زمن الشــدائد، مشــرًا 
إلى أن الإقبال على المســاجد ملحوظ 
رغــم صعوبــة التنقــل وقلــة الإمكانــات، 
بيــوت  في  يجــدون  المواطنــين  لأن 

اللــه ســكينة تعوّضهــم شــيئًا مــن قســوة 
الواقع.

وأشــار إلى توســع ملحــوظ في حلقــات 
عددهــا  تجــاوز  التــي  القــرآن،  تحفيــظ 
مختلــف  عــلى  موزعــة  حلقــة  ألــف 
الطــلاب  القطــاع، وتضــم آلاف  مناطــق 
والطالبــات، مؤكــدًا أن هــذه الحلقــات 
وإيمانيــة  تربويــة  برامــج  تتضمــن 
بالقــرآن  بنــاء جيــل مرتبــط  تهــدف إلى 
ســلوكًا وقيــاً، رغــم محدوديــة المــوارد 

والإمكانات.
لإطــلاق  يســتعد  القطــاع  أن  وكشــف 
“الأســبوع الوطنــي القــرآني” الأول مــن 
وسردًا  قرآنيًــا  مســرًا  ويتضمــن  نوعــه، 
جانــب  إلى  القــرآن،  لأجــزاء  متتابعًــا 
فضلــه  حــول  ومحــاضرات  خطــب 
الفعاليــة  هــذه  أن  معتــرًا  وأهميتــه، 
أن  تؤكــد  روحــي  صمــود  رســالة  تمثــل 
متمســكة  تــزال  لا  الألم،  رغــم  غــزة، 

بكتاب الله منهجًا وهوية.
دمار واسع… وإصرار 

على بقاء الشعيرة
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الدينية، 
 1050 نحــو  أن  العمريــن  أبــو  أوضــح 
وتــضرر  كليًــا،  تدمــرًا  دُمّــر  مســجدًا 
250 مســجدًا بأضرار جســيمة، إضافة 
ومراكــز  الــوزارة  مقــارّ  اســتهداف  إلى 
مــواد  غيــاب  أن  إلى  لافتًــا  التحفيــظ، 
إعــادة  يعــوق  القطــاع  داخــل  الإعــار 

البناء في المدى القريب.
الــوزارة  لجــأت  الدمــار،  حجــم  ورغــم 

إلى إنشــاء مصليــات مؤقتــة في مواقــع 
المساجد المدمرة باستخدام الشوادر 
عددهــا  ليصــل  والخيــام،  والأخشــاب 
إلى نحو 700 مسجد ومصلّى، مؤكدًا 
أن رفع الأذان مجددًا في تلك المواقع 
شــكّل رســالة تحــدٍ وأمــل، وأن “الإيمــان 
يعمّر القلوب قبل أن يعمّر الحجارة”.

وبــيّن أن أكــثر من 500 من كوادر وزارة 
الأوقاف ما بين شهيد وجريح ومعتقل 
ومفقــود، مــا شــكّل خســارة كبــرة عــلى 
في  والدعــوي،  العلمــي  المســتويين 
ظــل غيــاب عــدد مــن العلــاء والدعــاة 
في  البــارز  أثرهــم  لهــم  كان  الذيــن 

الساحة الدينية.
اســتعانت  الــوزارة  أن  إلى  وأشــار 
بعــدد كبــر مــن المتطوعــين مــن الأئمــة 
دون  الفــراغ  لســدّ  والوعــاظ  والخطبــاء 
مقابــل مــادي، غــر أن التحــدي الأكــر 
المتطوعــين،  هــؤلاء  دعــم  في  يتمثــل 
نظــرًا لالتزاماتهــم الأسريــة والمعيشــية، 
تســندهم  مشــاريع  تبنــي  إلى  داعيًــا 
وتوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار.

أن  عــلى  بالتأكيــد  العمريــن  أبــو  وختــم 
تمكين أهل غزة من مارسة شعائرهم 
الدينيــة، وفي مقدمتهــا الحج والعمرة، 
الدعــوي  العمــل  اســتمرار  جانــب  إلى 
ركيزتــين  يمثــلان  رمضــان،  خــلال 
أساسيتين في تعزيز صمود المجتمع، 
مشــددًا على أن الإيمان ســيبقى القوة 
وأملهــم  توازنهــم  للنــاس  تحفــظ  التــي 

مها اشتدت المحن.
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تطهر عرقي ممنهج.
السياســة  في  تحــولًا  يعكــس  إنــه  فحســب،  محليــاً  ليــس  العنــف  هــذا 
الإسرائيلية نحو الضم الفعي للضفة وفقا لتقارير الأمم المتحدة قتلت 
القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1054 فلسطينيا في الضفة 
منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 5 فراير 2026 وفي هذا السياق أدان وزراء 
خارجيــة 20 دولــة عربيــة وإســلامية وأوروبيــة في بيــان مشــرك صــدر في 
23 فرايــر 2026 قــرارات الاحتــلال بتوســيع ســيطرته غــر القانونية على 
الضفــة معترينهــا انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدولي، لكــن هــذه الإدانــات 
تبقــى مجــرد كلــات دون إجــراءات عمليــة مــا يعــزز من شــعور الاحتلال 
بالحصانــة كــا يقــول الإعلامــي الإسرائيــي "جدعــون ليفــي" في عمــوده 
في هآرتــس:" إسرائيــل تفقــد روحهــا مشــراً إلى أن عنــف المســتوطنين 
الصهيــوني  اليســار  وأن  الجيــش  مــن  يوميــة مدعومــة  بوغرومــات  أصبــح 

أصبح قناعا فارغاً لا يقدم بديلًا حقيقياً للاحتلال".
وإذا كان عنف المســتوطنين يمثل الوجه العنيف للاحتلال فإن الخطوة 
"إفرات"تمثــل  مســتوطنة  في  قنصــي  فــرع  بفتــح  الأخــرة  الأمريكيــة 
القــدس  في  الأمريكيــة  الســفارة  أعلنــت  للتواطــؤ  الدبلومــاسي  الوجــه 
2026 عــن تقديــم خدمــات قنصليــة في إفــرات ابتــداء  24 فرايــر  في 
مــن 27 فرايــر وهــو أمــر أول مــرة في تاريــخ الاحتــلال إفــرات المســتوطنة 
غــر الشرعيــة الواقعــة بــين بيــت لحــم والخليــل تضــم آلاف المســتوطنين 
الأمريكيــين وهــذه الخطــوة تعتــر اعرافــا ضمنيــاً بالســيادة الإسرائيليــة 
عــلى أراضي الضفــة مخالفــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة التــي تعتــر جميــع 
المســتوطنات غــر شرعيــة، كــا أنهــا ســابقة دبلوماســية خطــرة ترســخ 

أوسع.
فمن ناحية، تسعى بكين إلى ترسيخ صورتها كقوة مسؤولة تدعم القانون 
الدولي وتدافع عن قضايا الدول النامية، وهو ما يعزز نفوذها في العالم 
العــربي والإســلامي. ومــن ناحيــة أخــرى، تحــرص عــلى عــدم القطيعــة مــع 
متقدمــة.  وتكنولوجيــة  اقتصاديــة  علاقــات  بهــا  تربطهــا  التــي  إسرائيــل، 
هــذا التــوازن يعكــس طبيعــة الراغاتيــة الصينيــة، إذ تجمع بــين الخطاب 

السياسي المؤيد للفلسطينيين والانفتاح الاقتصادي على إسرائيل.
في الإطــار النظــري، يمكــن تفســر السياســة الصينيــة تجــاه فلســطين مــن 
خــلال المدرســة الواقعيــة في العلاقــات الدوليــة، حيــث تعمل بكين على 
تعظيم مصالحها عر توسيع شبكة شراكاتها في الشرق الأوسط، وتأمين 
احتياجاتها من الطاقة، وتعزيز حضورها ضمن مبادرة "الحزام والطريق". 
فالقضيــة الفلســطينية تمثــل عنــصًرا رمزيًــا مهــاً في الــرأي العــام العــربي، 
وإظهــار الدعــم لهــا يمنــح الصــين رصيــدًا سياســيًا وأخلاقيًــا في المنطقــة. 
وفي الوقــت نفســه، تتجنــب الانخــراط العســكري المبــاشر أو الوســاطة 

المنفردة عالية المخاطر، مفضّلة العمل عر الأطر متعددة الأطراف.
الهيمنــة  عــن  دبلوماســيًا  بديــلًا  نفســها  تقديــم  الصــين  *تحــاول  كــا 

)الاعراف بمنظمة التحرير، خطاب الأمم المتحدة 1974(، لكنه أيضاً وقع 
أوســلو، التــي يعترهــا كثــرون تنــازلًا اســراتيجياً. أبــو عــار نــاور مــن داخــل 
إطــار أوســلو والرجــل مــات ولم يحقــق التحريــر ولا الدولــة، بــل مــات محاصراً 
في المقاطعــة بــرام اللــه، لكنــه تحــول إلى أيقونــة عالميــة. الكوفيــة التــي كان 
يرتديها أصبحت رمزاً دولياً للنضال الفلسطيني. عرفات فشل في تحقيق 

الدولة، لكنه نجح في تجسيدها في الذاكرة الفلسطينية العالمية.
التاريــخ  في  شــاذا  حدثــا  الأقــى  طوفــان  يكــن  لم  الســياق  نفــس  في 
الفلســطيني، ولكنــه ربمــا كان أكــثر إيلامــا للاحتــلال، فالطوفــان قــدم نمــاذج 
ورمــوزا فلســطينية تحولــت إلى أيقونــات عالميــة، يحيــى الســنوار، الذي قاد 
المعركة، صورته الأخرة وهو يقاتل بالبندقية، مرتدياً الزي العسكري وليس 
بدلة سياســية، ســتبقى في الذاكرة. الســنوار تحول من "قائد ســياسي" إلى 
"أيقونــة" لأن موتــه كان مختلفــاً: قائــد ثائــر يمــوت مــع جنوده. أما إســاعيل 
هنيــة، القيــادي في المنفــى، اغتيــل في طهــران، ليصبــح رمــزاً للقائــد الــذي 
يدفع ثمن مقاومته من دمه، حتى وهو بعيد عن أرض المعركة، وكذلك أبو 
عبيدة الذي بات رمزا عالميا، بل إن غزة نجحت في كشف الوجه الحقيقي 

والأصل الأصيل للعصابات الغربية التي بنت )دولة( في فلسطين.
ولم تنجــح في المقابــل كل محــاولات التعايــش مــع الاحتــلال عــلى اعتبــار 
وجــوده شرعيــا، ويمكــن أن يندمــج طبيعيــا في المنطقة، فكل من راهن على 
ذلــك نســيته الذاكــرة والتاريــخ، فالاحتــلال في حقيقتــه توســعي إحــلالي لا 
يقبل بالمقاوم ولا حتى المسالم، أثبتت ذلك كل تجاربه مع الفلسطينيين 
من خلال الاســتيطان وتقويض أي أفق لأي دولة على الأرض الفلســطينية، 
وكذلك سلوكه داخل الأرض السورية واللبنانية وتصريحاته المتتالية حول 
إسرائيــل الكــرى التــي لا تمانــع أمريــكا في ســيطرته عــلى أرض مــن الــدول 
العربية الأخرى، كا صرح السفر الأمريي في )إسرائيل( كل ذلك ساهم 
المنطقــة  ونخــب  لــدى دول  هــذا المحتــل  واضــح في جعــل صــورة  بشــكل 
العربية والإسلامية أكثرا وضوحا وجلاءً، والذي باتوا يتحسسون خطر هذا 

الكيان ويطشه في دول المنطقة.
هــذا البطــش الكبــر هــو الــذي يطــرح الســؤال الأهــم، هــل تــروي غــزة حكايــة 
الردع أم حكاية الصمود؟ هذا هو السؤال السياسي الأكثر إلحاحاً، والأكثر 
وجعــاً، والأكــثر تعقيــداً في تحليــل مــا بعد طوفان الأقى. فجيل كامل في 
غــزة، عــاش الرعــب بــكل تفاصيلــه. جيــل رأى بيتــه ينهــار عــلى رؤوس أهلــه، 

أكــثر مــن 86 هجومــاً مــن قبــل المســتوطنين في محافظــة نابلــس وحدهــا 
خــلال الأســابيع الأخــرة مــن فرايــر 2026 مــع الركيــز عــلى قــرى مثــل 
:قــصرة وتلفيــت هــذه الهجــات ليســت مجــرد اعتــداءات فرديــة، إنهــا 
عمليــات منظمــة تشــمل حــرق المنــازل وتدمــر المركبــات وإطــلاق النــار 
عــلى الســكان. في إحــدى الحــوادث الأخــرة أحــرق مســتوطنون مســجدا 
في منطقــة نابلــس خــلال شــهر رمضــان ورســموا عليــه شــعارات عنصريــة 
تنكــر الرســول محمــدا وكلــات مثــل الثــأر وثمــن الوســم التــي تســتخدم 
لوصــف هجــات المســتوطنين كــردود فعل على أي مقاومة فلســطينية. 
هــذا العنــف يــأتي تحــت حايــة الجيــش الإسرائيــي الــذي غالبــا ما يقف 
متفرجا أو مشاركا ما يعزز من مفهوم الإفلات من العقاب الذي أصبح 

سمة مميزة للاحتلال.
أمــا في سوســيا الواقعــة في مســافر يطــا جنــوب الخليــل فالوضــع لا يقــل 
خطورة هنا، إذ يعيش الفلسطينيون في مجتمعات بدوية هشة شهدت 
المنطقة هجات متكررة أدت إلى تهجر أكثر من 700 فلســطيني منذ 
بدايــة 2026 معظمهــا في وادي الأردن في حلحــول وسوســيا ســجلت 
منظمــة الأمــم المتحــدة 19 هجومــاً في محافظــة الخليل خلال أســبوعين 
فقط شملت إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح من قبل المستوطنين 
والقوات الإسرائيلية هذه الاعتداءات تشــمل حرق المســاكن والمركبات 
وتدمر البنية التحتية مثل آبار المياه كا حدث في عين الســمية شرق 
رام اللــه حيــث أدت الهجــات إلى قطــع الميــاه عن 100 ألف فلســطيني 
الحيــاة  جعــل  إلى  تهــدف  الجيــش  لعــدوان  موازيــة  سياســة  إنهــا  لأيــام 
عمليــة  في  طوعــا  الرحيــل  إلى  يدفعهــم  مــا  للفلســطينيين،  مســتحيلة 

الاحتــلال  خيــوط  تتشــابك  حيــث  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  أعــاق  في 
الصهيــوني مــع نســيج الحيــاة الفلســطينية اليوميــة يتكشــف ســيناريو مــن 
أرضهــا  مــن  الفلســطينية  الجــذور  اقتــلاع  إلى  يهــدف  المنظــم  الإرهــاب 
ليس هذا مجرد حوادث متفرقة بل هو إســراتيجية مدروســة تجمع بين 
عــدوان الجيــش الإسرائيــي ووحشــية المســتوطنين تحت غطاء ســياسي 
يتجاوز الحدود المحلية ليصل إلى التواطؤ الدولي خاصة الأمريي في 
هــذا الســياق يــرز التصعيــد الأخــر في قــرى مثــل اللــن الشرقيــة قضــاء 
نابلس وسوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل كدليل حي على ما يمكن 
تســميته الإبــادة البطيئــة للوجــود الفلســطيني. هــذا التصعيــد ليس وليد 
الصدفــة بــل هــو امتــداد لسياســة الاحتــلال التــي تحولــت إلى أبارتهايــد 
صريــح كــا يصفها بعض الإعلاميين الإسرائيليين المناهضين للاحتلال 

نفسه.
دعونــا نبــدأ بالحقائــق الأرضيــة في اللن الشرقية، قرية فلســطينية هادئة 
تقــع شرق نابلــس، تكــررت الاقتحامــات الإسرائيليــة بشــكل يومــي تقريبــاً 
وفقــا لتقاريــر منظمــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة والتشــغيل أونــروا ســجلت 

شــهدت السياســة الخارجيــة للصــين تحــولات عميقــة منــذ نهايــة الحــرب 
الاقتصاديــة  والتنميــة  الداخــل  عــلى  الركيــز  مــن  بهــا  انتقلــت  البــاردة، 
إلى الانخــراط المتــدرج في قضايــا النظــام الــدولي. ورغــم هــذا التحــول، 
في  الخارجــي،  ســلوكها  تحكــم  ثوابــت  مجموعــة  عــلى  بكــين  حافظــت 
واحــرام  للــدول،  الداخليــة  الشــؤون  في  التدخــل  عــدم  مبــدأ  مقدمتهــا 
الســيادة، ودعــم التعدديــة الدوليــة. في هــذا الســياق، يــرز موقفهــا مــن 
مــن رؤيتهــا الأوســع لإعــادة تشــكيل  الفلســطينية بوصفــه جــزءًا  القضيــة 

التوازنات الدولية وتعزيز حضورها في الشرق الأوسط.
تتبنى الصين خطابًا سياســيًا يؤكد دعمها لحقوق الشــعب الفلســطيني، 
وتأييدها لحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية. وترى بكين 
أن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــلى حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا 

شرقي القدس يمثل الأساس الواقعي لتحقيق )السلام الدائم(.
وقــد كــررت هــذا الموقــف في المحافــل الدولية، ولا ســيا في اجتاعات 
مجلــس الأمــن الــدولي والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مؤكــدة ضرورة 

وقف التصعيد وحاية المدنيين واستئناف المفاوضات السياسية.
غــر أن فهــم الموقــف الصينــي يتطلــب قراءتــه ضمــن أبعــاد اســراتيجية 

في كل مــرة يعتقــد الاحتــلال أنــه أطلق الرصاصة الأخرة في تاريخ الشــعب 
هــذه  سر  فــا  الأنقــاض.  تحــت  مــن  جديــدة  بندقيــة  تخــرج  الفلســطيني، 
الاســتمرارية التــي تفلــت مــن كل حســابات الــردع؟ وهــل يمكــن لشــعب أن 
يخوض نضالًا تحررياً لأكثر من قرن دون تحقيق نصر حاسم، ويبقى متمسكاً 
بقضيته، ناقلا إياها من جيل إلى جيل، محافظاً على جذوة النضال متقدة 
رغم كل الخسائر؟ هذا هو سؤال المرحلة ليس عر الخطاب العاطفي، بل 
عر تحليل الآلية التي يعمل بها التاريخ الفلسطيني: آلية استمرار النضال 

عر التضحية والذاكرة.
الملاحــظ في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية أنهــا لم تحقــق "انتصــاراً 
بالضربــة القاضيــة". لم تحــدث معركــة حاســمة تطــرد المحتــل، ولم يتحقــق 
نــصر عســكري اســراتيجي يحــرر الأرض. لكــن اللافــت أيضــاً أن القضيــة لم 
تمــت، والمقاومــة لم تنطفــئ، والذاكــرة لم تتبــدد؛ فــا الــذي يفــسر هــذا 

التناقض الظاهري؟
التفســر يكمــن في فهــم طبيعــة النضــال الفلســطيني كنضــال "تراكمــي"، 
لا يمكــن أن يحقــق نــصرا نهائيــا سريعــا، بــل يعمــل عــلى اســتمرارية الــصراع 
وذاكرتــه كــشرط لبقــاء القضيــة حتــى الانتصــار. في هــذا النمــوذج، التضحية 
ليســت مجرد خســارة، بل هي اســتثار في الذاكرة الجاعية، واســتمرارية 

النضال ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة وجودية.
الذاكرة الفلســطينية ذاخرة بالأمثلة، فبعد تســعين عاماً على استشــهاد عز 
الديــن القســام، لا يمكــن أن نقــرأ التاريــخ الفلســطيني والقفــز عــن نضــالات 
هذا الرجل الذي لم يحقق نصرا وما زال اســمه يردد إلى اليوم، بعده كان 
عبــد القــادر الحســيني، الرمــز الفلســطيني الــذي تحــول إلى أيقونــة. اســمه 
أصبح مرادفاً للقدس العربية، هو لم يمنع النكبة، لكنه منع نسيان القدس.

أمــا نمــوذج أبــو عــار فهــو أكثر تعقيداً. فالرجل حقق انتصارات دبلوماســية 

الــذي يمنــع  الــدولي  القانــون  الدائــم وتتعــارض مــع  الواقــع الاســتيطاني 
الاعراف بالأراضي المحتلة.

هــذه *الخطــوة الأمريكيــة ليســت معزولــة، إنهــا جــزء مــن سلســلة مواقــف 
منحــازة، بــدءا مــن نقــل الســفارة إلى القــدس تحــت إدارة ترامــب، مــروراً 
بخــرق اتفــاق غــزة، وصــولًا إلى دعــم التوســع الاســتيطاني*، كــا تقــول 
الضفــة  مــن  "الطــرد  هآرتــس  في  الإسرائيليــة  الإعلاميــة  هــاس"  "أمــرا 
يحــدث ايضــا لأن اليســار لا يعارضــه مشــرة إلى أن عنــف المســتوطنين 
مدعــوم مــن الدولــة وتدعــو إلى تخيــل لــو حــدث مثــل هــذا العنــف ليهــود 

في نيويورك أو لندن ".
وفي ســياق مشــابه يصــف ليفــي الاحتــلال بأنــه ســيطرة يهوديــة عليــا بــين 
النهــر والبحــر محــذراً مــن أن الســابع مــن أكتوبــر كشــف عــن عــدم وجــود 
بديــل حقيقــي لــدى اليســار الإسرائيــي ســوى الــكلام عــن عمليــة الســلام 

الفارغة.
في الختــام إن *مــا يحــدث في الضفــة ليــس مجــرد صراع أرضي، بــل هــو 
مواجهــة بــين مــشروع اســتعاري يســعى للضــم الكامــل، وشــعب يقــاوم 
للبقــاء*. الإدانــات الدوليــة مثــل تلــك الصــادرة عــن 20 دولــة يجــب أن 
تتحــول إلى إجــراءات عمليــة عقوبــات عــلى المســتوطنين وضغــط عــلى 
الولايــات المتحــدة لوقــف التواطــؤ ودعم المقاومة الفلســطينية الســلمية 
كــا يقــول "ليفــي": الاحتــلال يعيــد نفســه والقصص تتكــرر لأن الاحتلال 
يتكــرر",  إذا لم يتحــرك العــالم فــإن الضفــة ســتكون غــزة التالية والاحتلال 
سيســتمر في ابتــلاع الأرض والأرواح هــذا ليــس تنبــؤا بــل واقعــاً يفــرض 

نفسه إذا استمر الصمت.

الولايــات  صــورة  ارتبطــت  فبينــا  المنطقــة*.  في  التقليديــة  الأمريكيــة 
إلى  بكــين  تســعى  لإسرائيــل،  قــوي  بدعــم  تاريخيًــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
الظهــور بمظهــر الطــرف المتــوازن الــذي يدعــو إلى حــوار شــامل ويعــارض 
الاستخدام المفرط للقوة. ومع ذلك، لا تزال قدرتها الفعلية على التأثر 
في مســار الــصراع محــدودة مقارنــة بالــدور الأمريــي، نظــرًا لغيــاب أدوات 

ضغط مباشرة أو التزامات أمنية في المنطقة.
في الســنوات الأخرة، دعت الصين إلى عقد مؤتمر ســلام دولي أوســع، 
وأكــدت أهميــة المصالحــة الفلســطينية الداخليــة، معتــرة أن الانقســام 
الإنســانية  المســاعدات  دعمــت  كــا  التفــاوضي.  الموقــف  يضعــف 
للفلســطينيين، وشــاركت في بيانــات دوليــة تدعــو إلى وقــف إطــلاق النــار 
وحايــة المدنيــين. ومــع ذلــك، لم ترتــقِ مبادراتهــا إلى مســتوى مبــادرة 

سياسية شاملة قادرة على تغير موازين القوى على الأرض.
يمكن القول إن *موقف الصين من القضية الفلسطينية يجمع بين البعد 
المبــدئي والبعــد الإســراتيجي، فهــي تؤكــد دعمهــا لحــق تقريــر المصــر، 
وفي الوقــت نفســه توظــف هــذا الموقــف لتعزيز مكانتها الدولية وتوســيع 
نفوذهــا في الــشرق الأوســط*. وبــين الخطــاب الداعــم والتحــرك العمــي 

المحــدود، تظــل السياســة الصينيــة محكومــة بمنطق الحــذر والراغاتية، 
ســاعية إلى الحفــاظ عــلى علاقــات متوازنــة مــع جميع الأطــراف، مع تعزيز 

صورتها كقوة صاعدة تدعم نظامًا دوليًا أكثر تعددية.
في المحصلــة، *تمثــل القضيــة الفلســطينية ســاحة اختبــار لقــدرة الصــين 
عــلى ترجمــة خطابهــا الدبلومــاسي إلى دور ســياسي مؤثــر. وحتــى الآن، 
تبــدو بكــين أقــرب إلى دور الداعــم الدبلومــاسي المتــوازن منهــا إلى دور 
الوسيط الحاسم*، مع استمرار سعيها إلى ترسيخ حضورها فاعلا رئيسا 

في النظام الدولي المعاصر.

رأى جرانــه يُقتلــون أمــام عينيــه، رأى المستشــفيات تخــرج عن الخدمة وهو 
ينــزف، رأى الأطفــال يموتــون جوعــاً وعطشــاً، رأى المجاعــة تطــرق الأبــواب، 

رأى الدمار الشامل الذي لم يرك حجراً على حجر.
هــل ســروي مــن نجــى مــن الإبــادة حكايــة الــردع )لا تقاوموا كي تبقــوا أحياء( 
أم حكاية الصمود )صمدنا فلم نركع(؟ هذا ليس سؤالًا عاطفياً. هذا سؤال 

اسراتيجي بامتياز، يحدد مسار الصراع للأجيال القادمة.
لــي نفهــم الإجابــة، يجــب أولًا أن نفهــم كيــف يفكــر الاحتــلال. )إسرائيــل( 
إذا  بســيطة:  الفكــرة  مركزيــة.  أمنيــة  كعقيــدة  الــردع"  "نظريــة  عــلى  تعتمــد 
وجهــت ضربــة قاســية بمــا فيــه الكفاية للعدو، فســوف "يتعلــم الدرس" ولن 
2006، وفي  لبنــان  يجــرؤ عــلى تكــرار التجربــة. هــذه النظريــة طُبقــت في 
غــزة مــراراً )2009-2008، 2012، 2014، 2021(، ووصلــت ذروتهــا في 
2025-2023. مــع كل جولــة، كان الهــدف هــو "ترســيخ الــردع"، "قطع اليد 
التــي تمتــد"، "جعــل العــدو يفكــر ألــف مــرة قبــل المقاومــة". الدمــار الهائــل 
في غــزة، المجاعــة، القصــف العشــوائي، تدمــر البنيــة التحتيــة، اســتهداف 
المدنيــين... كل هــذا ينــدرج في إطــار مشروع "الــردع طويل الأمد". الفكرة 
هــي خلــق صدمــة جاعيــة تنتقــل عــر الأجيــال، بحيــث يصبــح الخــوف مــن 
"البطشــة" الإسرائيلية جزءاً من الذاكرة الجمعية الفلســطينية، ويرثه الأبناء 

عن الآباء.
فإذا سلمنا أن هذا الردع فشل سابقا، فهل كل ما فعلت إسرائيل من الردع 
والدمار والإبادة سيفشل أيضا؟ لماذا فشل الردع في الماضي؟ هناك عدة 

أسباب تفسر لماذا لا يؤدي الدمار الشامل إلى استسلام دائم:
أولًا: طبيعة الذاكرة الجمعية. الذاكرة لا تحتفظ فقط بالخوف، بل تحتفظ 
أيضاً بالغضب. الطفل الذي رأى بيته يُدمر وهو في الخامسة، حين يصبح 
في الخامسة والعشرين، لن يتذكر فقط الخوف، بل سيتذكر أيضاً الظلم. 

وسيبحث عن طريقة للرد.
ثانيــاً: الحكايــة تنتقــل. الآبــاء لا يــروون لأبنائهم فقط قصــة الدمار، بل يروون 
أيضاً قصة الصمود. "كنا نأكل العشب لكننا لم نرفع الراية البيضاء". هذه 

الحكاية تلهم أكثر ما ترعب.
ثالثــاً: غيــاب البديــل. مــاذا ســيحدث إذا قــرر جيــل غــزة أن يقبــل بـ"الــردع" 
مــن  محرومــاً  مــذلًا،  محــاصراً،  ســيبقى  الإجابــة:  المقاومــة؟  عــن  ويتوقــف 
حقوقــه الأساســية. الاحتــلال لا يقــدم "مكافــأة" لمن يتوقــف عن المقاومة. 

عــلى العكــس، يســتمر في قضــم الأرض وتهويــد القــدس وتهجــر النــاس. 
إذن، المقاومة ليست خياراً عاطفياً، بل خياراً وجودياً.

رابعاً: التضحية تتحول إلى رأســال رمزي. كا ناقشــنا ســابقاً، التضحية لا 
تضيع هباءً. تتحول إلى رموز وأساطر تغذي الأجيال القادمة.

لكــن يبقــى الســؤال مــا الــذي ســرويه غــزة فعلًا؟ لنحــاول أن نتخيل الحكاية 
التــي ســرويها جيــل غــزة لأطفاله: الحكايــة المحتملة الأولى: حكاية الردع، 
"كنــا نقــاوم، فجــاء الجيــش )الإسرائيــي( ودمــر كل شيء. قتلــوا أصدقاءنــا، 
دمــروا بيوتنــا، جوعونــا حتــى كدنــا نمــوت. لا تفعلــوا مــا فعلنــا. لا تقاومــوا. 
الصمــت أرخــص ثمنــاً". هــذه الحكاية ممكنة نظريــاً. هناك من قد يرويها. 

لكن السؤال: كم سيكون تأثرها على الجيل الجديد؟
الحكايــة المحتملــة الثانيــة: حكايــة الصمــود" :كنــا نقــاوم، ولم نكــن نملــك 
الدبابــات والطائــرات، لكننــا كنــا نملــك الإيمــان بعدالــة قضيتنــا. حاصرونــا 
17 عامــاً قبــل الحــرب، ثــم دمــروا كل شيء خــلال الحــرب. لكننــا صمدنــا. 
خرج آباؤكم للقتال بأســلحتهم البســيطة. قادتكم استشــهدوا في الميدان 
وهــم يقاتلــون. لم نرفــع الرايــة البيضــاء أبــداً. أنتــم أيضــاً، لا ترفعوهــا". هذه 
الحكايــة، حســب كل التجــارب التاريخيــة، هي الأكثر احتــالًا للبقاء. لأنها 
آلــة عســكرية  إنســانية في مواجهــة  كرامــة، حكايــة  بطولــة، حكايــة  حكايــة 
عميــاء، وهــذا مــا تخــر بــه أرقــام اســتطلاعات الــرأي الحديثــة، حــول شــعبية 
المقاومــة وحــاس تحديديــا في الضفــة الغربيــة وغــزة وموقفهم من طوقان 

الأقى.
هنــاك مــا يدعــم هــذه الحكايــة الثانيــة أيضــاـ مــا الــذي يدفــع رجــل مقــاوم 
كعبدالقادر الحسيني للمقاومة مع ما قرأه وسمعه عن فشل ثورة القسام 
في تحريــر أي شــر مــن فلســطين بــل وقتلــه هــو وجنــوده، ومــا الــذي يدفــع 
الســنوار للمقاومــة وقــد شــاهد أبــو عــار مــن قبلــه محــاصرا في رام اللــه بــلا 
يقيــم دولــة فلســطينية، هــل  أن  قتــل مســموما دون  ثــم  كهربــاء ولا ومــاء، 

استجابات هذه الرموز لنظرية الردع الإسرائيلية؟
أســاسي  عامــل  وهــو  يتوقــف  لــن  الفلســطينية  الرمــوز  مــداد  أن  الخلاصــة 
مهــم لديمومــة النضــال وأن التضحيــات تــروي الشــجرة النضــال ولا تقتلهــا 
وأن التجــارب التاريخيــة، والتحليــل النفــسي، والمنطق الاســراتيجي، كلها 
تشــر إلى اتجــاه واحــد: الدمــار الشــامل لا يخلــق خضوعــاً دائمــاً، بل يخلق 

ذاكرة جروح تتحول إلى وقود للأجيال القادمة.

تصعيد الأبارتهايد الإسرائيلي في الضفة... عنف مستوطنين وتواطؤ أمريكي

السياسة الخارجية الصينية وموقفها من القضية الفلسطينية

آخر رصاصة في البندقية... لماذا لا يموت النضال الفلسطيني؟

محمد مصطفى شاهين

طارق وليد النجار

د. حنان محمود عبد الرحيم
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مصطفى محمد أبو السعود

كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
رسائلُ الرحمن للإنسانِ 

في رمضان
يتفاعلُ الناسُ مع رمضان تفاعلًا مختلفاً وفقاً لنظرتهم له، فمنهم 
مــن ينظــر لــه عــلى انــه موســم ايمــاني يُطّهــر قلوبهــم مــا علــق بهــا 
من شــوائب الحياة، فراهم يجتهدون في العبادة بكل أشــكالها، 
ومنهــم مــن ينظــر لــه عــلى انــه موســم تجــاري فــراه يُجهــز البضائــع 
الخاصة، ومنهم من ينظر له على انه موســم لإذاعة المسلســلات 
تجتمــع  حيــث  الســحور  أو  الإفطــار  وقــت  التلفزيونيــة  والرامــج 

العائلة لضان الحصول على أعلى نسبة مشاهدة ومتابعة.
وبغــض النظــر عــن اختــلاف رؤيــة النــاس لرمضــان، فــان أهميتــه لا 
تحددهــا نظــرة النــاس لــه، بــل أهميتــه وردت في القــرآن الكريــم انه 
شهر الفضائل، ويكفيه فخراً انه شهر أنزل الله عزوجل به القرآن، 
ولأن لرمضان عند الرحمن مقامٍ عالٍ، فلا بد أن الله عزوجل يريد 
من خلال صيام رمضان ارسال رسائل لإنسان، فا هي يا ترى؟ 

إن رمضان:
* لا يُبعد الانسان عن شهواته انتقاماً من أو تعذيباً له، كا يروج 
لــه بعــض المغرضــين، بــل تطهراً لجســمه من الســموم ولروحه من 

الهموم. 
الفقــراء  بــه  يشــعر  الــذي  بــالألم  الاحســاس  الانســان  يُنمــي في   *

الذين لا يجدون ما يأكلونه.
* يُشــعر الانســان بالطمأنينة والســعادة حيث اجتاع الأسُرة على 

مائدة الطعام انتظاراً للفطور والسحور.
* دعــوة للتعــاون في إعــداد الطعــام والأعــال المنزليــة خاصــة أن 

انجاز الطعام يراكم في نفس الوقت.
* دعــوة لزيــارة الأرحــام والتخلــص مــن الخصومــات، وبدايــة عهــدٍ 

جديدٍ مع الله، مع النفس، مع الآخرين.
* في رمضان يدرك الانسان الذي فقد عائلته قيمة الاسرة، حين 

تجتمع على مائدة الإفطار بانتظار الآذان.
* في رمضــان يُــدرك الانســان معنــى الصحــة، فالمريــض يــود لو أن 

ما به سقمٌ حتى يصوم، لما في الصوم في فوائد.
*في رمضان يُدرك الإنسان قيمة الثبات والعزيمة، فبعض الناس 
يشعر مع بداية رمضان أنه أصبح انساناً جديداً، وهذا مهم، لكن 
الاســتمرارية هــي الأهــم، فاللــه موجــود قبــل رمضــان وفيــه وبعــده، 

فلا يجب أن نتقرب لله في رمضان فقط.
* رمضــان دعــوة للتأمــل في القــرآن تأمــلًا يليــق بالقــرآن ورمضــان 

وربها، والتقرب لله أكثر في الليل قيام وفي النهار صيام.
* في رمضــان يُــدرك الانســان كــم كان غافــلًا عــن اللــه، عــن قــراءة 
القــرآن، كــم كان تائهــاً في سراديــب الحيــاة تقاذفه بين لعبٍ ولهوٍ 

وتجارةٍ وضياع وقت فيا لا فائدة منه.
رمضــان فرصــة للتخلــص مــن أشــياء كثــرة منهــا العجــز والكســل 
والنــوم المفــرط وتأجيــل انجاز الأعــال بحجة أن الجوع يمنع ذلك 
التاريــخ  في  الفتوحــات  أعظــم  أن  أولئــك  ونســوا  الهمــة،  ويقلــل 

الإسلامي كانت في شهر رمضان.
فيــا أيهــا المســلم، اغتنــم رمضــان قبل فــوات الأوان وكل عام وأنتم 

بخر وأمان من الرحيم الرحمن.

مؤشر القمع ببريطانيا 
يوثق 964 حالة جراء 

التضامن مع فلسطين 
منذ 2019

لندن/ فلسطين: 
تســجيل  عــن  القانــوني"  للدعــم  الأوروبي  "المركــز  كشــف 
964 حالــة قمــع في بريطانيــا ضــد التضامــن مــع فلســطين 
أمنيــة،  تدخــلات  اعتقــالات،  شــملت   ،2019 عــام  منــذ 

وملاحقات قانونية.
وأشــار المركــز في بيــان لــه أمــس، إلى أن هــذه الإجــراءات 
اســتهدفت طلاباً وأكاديميين ونشــطاء، مع حظر فعاليات 

تضامنية ومراقبة مكثفة في الجامعات.
الأمنيــة  التهديــدات  حــد  بلــغ  القمــع  تصعيــد  أن  وأوضــح 
نشــاطات  المشــاركين في  للأفــراد  القانونيــة  والملاحقــات 
بشــكل  أثــرت  السياســات  هــذه  أن  إلى  مشــراً  تضامنيــة، 
التعبــر  حريــة  فيهــا  بمــا  الأكاديميــة،  البيئــة  عــلى  مبــاشر 

والتجمع السلمي.
وحــذر المركــز مــن أن اســتمرار هــذه السياســات قــد يقوض 
الحقــوق الأساســية للأفــراد في بريطانيــا، داعيــاً الســلطات 
التعبــر  حريــة  لحايــة  الدوليــة  بالمعايــر  الالتــزام  إلى 

والتضامن السلمي.

غزة/ هدى الدلو:
منــذ شــهره الأول، دخــل الطفــل عرفــة الغــول معركــةً 
قاســية مــن أجــل الحيــاة، بعــد أن تعــرضّ لتلــف في 
خلايــا الدمــاغ أثّــر عــلى نظــره وصحتــه العامــة، ليجــد 
وســط  المــرض  مــع  يومــي  وأســـرته في صراع  نفســه 
ونقــص  الحصــار  ضغــط  تحــت  يــرزح  صحــي  نظــام 

الإمكانيات.
بداية الأزمة… تشنجات وخطر على الحياة

بدأت معاناة عرفة فور خروجه من المستشفى بعد 
الــولادة، حيــث ظهــرت عليــه أعــراض خطــرة تمثلت 
في تشــنجات متكــررة. ومــع مــرور الوقــت، تبــيّن أن 
وتشــخيص  دقيقــة  متابعــة طبيــة  تحتــاج إلى  حالتــه 
قــد  مضاعفــات  مــن  مخــاوف  ظــل  في  متخصــص، 
تهدد حياته أو تؤدي إلى فقدان بصره بشكل دائم.

يقول والده عبد السلام الغول لصحيفة “فلسطين” 
إن الطفل التحق بالحضانة في البداية، لكن ازدحام 
دون  حــالا  الطبيــة  الإمكانيــات  ونقــص  الأطفــال 
تشخيص حالته بسرعة. وأضاف: “أصيب بفروس 
بنقــص  وتســبب  حــاد،  تســمم  إلى  أدى  الــدم  في 
الأكســجين وتوقــف قلبــه، مــا اضطــر الأطبــاء لإجــراء 
إنعــاش فــوري ووضعه على جهــاز التنفس الصناعي 

في مرحلة حرجة”.
إلا  إنقــاذ حياتــه،  تــم  الطبيــة،  الطواقــم  تدخــل  ومــع 
أن التداعيــات الصحيــة بقيــت قائمــة، مــع اســتمرار 
طبيعــة  تحديــد  عــلى  القــدرة  وضعــف  التشــنجات 

الإصابة بدقة.
تشخيص ناقص… وعلاج معقّد

لم  غــزة،  قطــاع  في  الطبيــة  الأجهــزة  نقــص  بســبب 
يتمكن الأطباء من إجراء فحص الرنين المغناطيسي 
بدقــة،  التلــف  حجــم  لتحديــد  الــضروري   )MRI(

 )CT( مقطعيــة  صــورة  عــلى  للاعتــاد  واضطــروا 
أظهــرت تلفًــا في خلايــا الدمــاغ وتأثــرًا مبــاشًرا عــلى 

النظر.

مناســب  عــلاج  توفــر  عــدم  أن  مــن  الأطبــاء  ويحــذر 
النظــر بشــكل دائــم،  يــؤدي إلى فقــدان  قــد  وسريــع 
مبــاشًرا  خطــرًا  المســتمرة  التشــنجات  تشــكل  فيــا 
تشــخيص  غيــاب  ظــل  في  خصوصًــا  حياتــه،  عــلى 
دقيــق عــر تخطيــط الدمــاغ وفحوصــات متخصصــة 

غر متوفرة حاليًا.
ويؤكد والده أن نقص الأدوية الأساسية المخصصة 
لتشــنجات الأطفــال زاد مــن تعقيــد الوضــع، في ظــل 
شحّ الإمدادات الطبية وتأثرات الحرب على دخول 
الأدويــة والتحاليــل الضرورية. ويضيف: “نعيش كل 

يــوم في خــوف عــلى حيــاة طفلنا، والعلاج خارج غزة 
متــى يمكــن  نعــرف  لا  لكننــا  لإنقــاذه،  أصبــح ضرورة 

تحقيق ذلك”.
رحلة علاج معلّقة على المعابر

تكاليــف  في  يتمثــل  إضافيًــا  تحديًــا  الأسرة  تواجــه 
العــلاج المرتفعــة والحاجــة إلى الســفر خــارج القطــاع 
لإجــراء فحوصــات أو تدخــلات طبيــة متقدمــة. إلا أن 
خــروج الطفــل مرهــون بفتــح المعابــر، وعــلى رأســها 
معــر رفــح، باعتبــاره المنفــذ الرئيــسي لمــرضى غــزة 

نحو العلاج الخارجي.
الصعبــة  الماديــة  الظــروف  أن  إلى  الوالــد  ويشــر 
للعائلة تزيد من تعقيد الوصول إلى العلاج، خاصة 
مــع احتيــاج الطفــل لمتابعــة طبيــة مســتمرة وأدويــة 

وفحوصات مكلفة.
بين الحصار والمرض… سؤال معلّق

يعيشــه  أوســع  واقعًــا  تعكــس  الغــول  عرفــة  قصــة 
يواجــه  حيــث  غــزة،  قطــاع  في  الأطفــال  عــشرات 
المــرضى تحديــات مضاعفــة بســبب نقــص الأجهــزة 
التشــخيصية،  الخدمــات  بعــض  وتعطــل  الطبيــة، 
وازدحــام المؤسســات الصحيــة، إضافــة إلى القيــود 

المفروضة على التحويلات والعلاج خارج القطاع.
يمكــن  مــا  تقديــم  الطبيــة  الطواقــم  محــاولات  ورغــم 
ضمــن الإمكانيــات المتاحــة، يبقــى الســؤال مطروحًــا 
طبــي  دعــم  توفــر  الــدولي في  المجتمــع  دور  حــول 
طــارئ للأطفــال الذيــن يحتاجون تدخــلًا عاجلًا، إلى 
جانــب إلــزام الجهــات المعنيــة بالاتفاقــات الموقعــة 

لتسهيل خروج المرضى للعلاج.
اليــوم، يقــف عرفــة في قلــب معركة صامتة بين الألم 
والأمــل، بينــا تنتظــر عائلتــه فرصة علاج قد تعيد له 
جــزءًا مــن حياتــه الطبيعيــة. وفي ظــل اســتمرار الأزمة 
الصحيــة والقيــود المفروضــة، يبقــى مصــره مرتبطًــا 
بتوفــر الإمكانيــات الطبيــة وفتــح الســبل أمــام رحلــة 

إنقاذ قد تكون الفارق بين التدهور والنجاة.

عرفة الغول… طفلٌ يواجه تحدي البقاء منذ شهوره 
الأولى وسط أزمة صحية خانقة في غزة

رمضان بلا أبنائها… أمٌّ من خان يونس تجمع الشهادة 
والأسر والفقد في قلبٍ واحد

خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
عــلى  الثالــث  للعــام  رمضــان  حلــول  مــع 
المــصري،  صبحيــة  تجلــس  التــوالي، 
المعروفة بـ“أم يوسف”، أمام مائدة إفطار 
متواضعة داخل خيمتها في خان يونس، 
فيا تتوزع صور أبنائها الثلاثة بين شهيد 
وأســر ومفقود. تتوحّــد حكايات الغياب 
في قلــب أمٍّ أنهكتهــا الحــرب، ولم يبقَ لها 

سوى الدعاء والأمل.
نزحــت صبحيــة مــن شــال قطــاع غــزة إلى 
جنوبــه، لكنهــا لم تنــجُ مــن فقــدٍ مضاعــف؛ 
إذ فرقّــت الحــرب أبناءهــا الثلاثــة الكبــار، 
فصــار لــكل واحــدٍ منهــم مصــر مختلــف، 

بينا بقي وجع الفراق واحدًا لا يتبدد.
حزن يتجدد مع كل أذان

"فلســطين”،  لصحيفــة  يوســف  أم  تقــول 
بصــوت يختلــط فيــه الصــر بــالألم: “يــأتي 
أبنــائي  الثالثــة دون وجــود  للمــرة  رمضــان 
في  قاســية  أصبحــت  الحيــاة  الثلاثــة. 

غيابهم”.
وتضيــف، وهــي تنظــر إلى أطبــاق أعدّتهــا 
الأحبــة،  جمــع  شــهر  “رمضــان  بيديهــا: 
لكــن مائدتنــا ينقصهــا الكثــر. أبنــائي هــم 
الأكــر بــين إخوتهــم، وغيابهــم تــرك فراغًــا 

لا يُملأ”.
فقــدت صبحيــة ابنهــا الأكــر يوســف )25 
عامًا( في 13 يناير/كانون الثاني 2024، 
اســتهدف  قصــف  في  استُشــهد  حــين 
مركبــة خــلال زيارتــه لعائلــة جــده النازحــة 

في رفح، واستُشهد خاله برفقته.
جــاءت صدمــة استشــهاده بعــد ثلاثة أيام 
فقــط مــن الإفراج عن والــده من الاعتقال، 
حيــث كان الأب قــد أمــى ثلاثــة أشــهر 
في الســجن منــذ بدايــة الحــرب، وعــاد في 
حالــة نفســية وجســدية صعبــة، غــر قــادر 

على العمل.
مفقود… وأمل لا ينطفئ

عامًــا(،   18( جهــاد  الثــاني،  الابــن  أمــا 
 ،2024 فراير/شــباط   10 في  ففُقــد 
أثنــاء محاولتــه العــودة مــن جنــوب القطــاع 
النــزوح  أثقلتــه حيــاة  إلى شــاله، بعدمــا 

واشتياقه إلى منزله.
تقــول والدتــه والدمــوع تلمــع في عينيهــا: 
مصــر  لمعرفــة  الجهــات  كل  “ناشــدنا 
مــن  أكــثر  مــرّ  جــدوى.  دون  لكــن  جهــاد، 
أمــل  عــلى  أعيــش  زلــت  ومــا  عامــين، 

عودته”.

وتتمســك  إشــارة،  أي  خــر،  أي  تنتظــر 
بخيط رفيع من الرجاء، علّ الغائب يعود 

يومًا.
أسير… واسم سقط من القائمة

شــال  في  بقــي  فــراس،  الثالــث،  الابــن 
أن  معتقــدًا  النــزوح،  بدايــة  في  القطــاع 

اشــتدت  وعندمــا  يطــول.  لــن  الفــراق 
المجاعــة، قــرر التوجــه جنوبًــا عــر شــارع 
الرشــيد، قاصــدًا مفاجــأة عائلتــه بوصولــه 

دون سابق إخطار.
فبعــد  مختلفــة؛  كانــت  المفاجــأة  لكــن 
العائلــة  تلقــت  القلــق،  مــن  أســبوعين 
أحــد  في  معتقــل  بأنــه  تفيــد  معلومــات 
عــن  تفاصيــل  دون  الاحتــلال،  ســجون 

ظروفه.
تقــول أم يوســف: “أبُلغنــا أن اســم فــراس 
كان ضمــن قائمــة أسرى يفــرض الإفــراج 
عنهم في صفقة تبادل، ثم أُســقط اســمه 

فجأة، وبقي معتقلًا حتى الآن”.
أمٌّ تعيل… وتدعو

عــلى  العــبء  يقتــصر  لا  الخيمــة،  داخــل 
مــن  الأب  خــروج  فبعــد  النفــسي.  الألم 
الاعتقال وهو عاجز عن العمل، أصبحت 

صبحية المعيل الوحيد للأسرة.
توضــح: “لم يكــن أمامــي خيــار ســوى أن 
أعمــل. أجُهّــز الخبــز بيــدي، ويتــولى ابنــي 

الصغر بيعه لنؤمّن قوت يومنا”.
معنــى  يحمــل  يعــد  لم  رمضــان  إن  تقــول 
كــا كان، “فوجــع  العائلــة  أو لمــة  الفــرح 
لكنهــا  جربــه”،  مــن  إلا  يعرفــه  لا  الفــراق 
الصلــوات  أداء  عــلى  مــع أسرتهــا  تحــرص 
جاعــة وقــراءة القــرآن، محاولــةً التشــبث 

بما تبقى من سكينة.
بالدعــاء:  كفّيهــا  ترفــع  صــلاة،  كل  في 
لجهــاد،  والعــودة  ليوســف،  الرحمــة 

والحرية لفراس.
تواجــه  أنهــا  تؤكــد  الألم المراكــم،  ورغــم 
اللــه،  بقضــاء  والإيمــان  بالصــر  محنتهــا 
رمضــان  عــلّ  ينقطــع،  لا  بأمــلٍ  متمســكة 
القــادم يحمــل معهــا خــرًا يعيــد شــيئًا من 

نور الغائبين إلى خيمتها.
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د. بلسم الجديلي

حين يضيق المكان وتتسع الجراح.. 
الاكتظاظ وفقدان الخصوصية عامل 

مضاعِف للصدمة في غزة
في غــزة، لم يعــد الســؤال عــن الصدمــة وحدهــا، بــل عــن البيئة التي تُجــرَ الصدمة على 

العيش فيها..
فحــين يفقــد الإنســان منزلــه، أو يضطــر إلى مشــاركة مســاحة محــدودة للغايــة مــع عــدد 
كبر من الأفراد، لا يفقد الجدران فقط، بل يفقد “الملاذ الآمن” الذي يحتضن حزنه، 

ويستوعب خوفه، ويمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه.
العيــش في مســاحات ضيقــة ومكتظــة لا يمثــل مجــرد تحــدٍّ لوجســتي، بــل هــو ضغــط 

نفسي دائم؛
ويُعالــج  ذاتــه،  تنظيــم  يعيــد  كي  الخصوصيــة  مــن  قــدر  إلى  يحتــاج  البــشري  فالعقــل 

انفعالاته، ويستعيد توازنه.
وحين تغيب هذه المساحة، يصبح التوتر حالة مستمرة، ويغدو القلق رفيقًا يوميًا.

 الاكتظاظ: ضغط بلا فاصل
في البيئات المكتظة، يتعرض الأفراد إلى احتكاك دائم دون فواصل زمنية أو مكانية؛

لا مجال للعزلة المؤقتة، ولا فرصة للهدوء، ولا مساحة للبكاء بصمت.
ومــع تكــرار الصدمــات، كــا هــو الحــال في غــزة، يراكــم الضغــط النفــسي دون أن يجــد 

منفذًا آمنًا للتفريغ.
النــوم،  اضطرابــات  الانفعــال،  العصبيــة، سرعــة  مســتويات  ارتفــاع  ذلــك في  ينعكــس 

والإحساس المزمن بالإرهاق.
وتــزداد النزاعــات داخــل الأسرة ليــس بالــضرورة بســبب خلافــات جوهريــة، بــل بســبب 

غياب المسافة الصحية التي تسمح بإعادة التوازن الانفعالي.
الأطفال في مساحة لا تتسع لطفولتهم

الطفل بطبيعته يحتاج إلى مساحة للعب، للتجريب، للخطأ، وللتعبر الحر.

حين تُختزل حياته في زاوية ضيقة مزدحمة، تتقلص معه مساحات الطفولة.
  تظهر الاضطرابات السلوكية بوضوح:
- زيادة العدوانية أو نوبات الغضب.

- تراجع القدرة على الركيز.
- اضطرابات النوم والتبول اللاإرادي.

- الانسحاب الاجتاعي أو التعلق المفرط بالوالدين.
الاكتظــاظ لا يســلب الطفــل خصوصيتــه فحســب، بــل يهــدد إحساســه بالســيطرة عــلى 

بيئته، وهو عنصر جوهري في بناء الثقة بالنفس وتكوين الهوية.
 فقدان الملاذ الآمن: حين لا يجد الحزن مكانًا

في علم النفس، يُعد “الملاذ الآمن” شرطًا أساسيًا للتعافي من الصدمة.
د. هو المكان الذي يشعر فيه الفرد بأنه محمي، غر مُراقَب، وغر مُهدَّ

مــن  للحــد الأدنى  أو تتحــول إلى مســاحات مكتظــة تفتقــر  تُفقــد المنــازل،  لكــن حــين 
الخصوصية، يفقد الإنسان هذا الملاذ.

هنا تتعقد عملية معالجة الحزن.
لا يستطيع الفرد أن يبي بحرية، أو أن ينسحب قليلًا ليعيد ترتيب مشاعره.

وبــدل أن تمــر الصدمــة بمراحلهــا الطبيعيــة، تبقــى عالقــة، تتجــدد مــع كل ضجيــج، ومــع 
كل احتكاك، ومع كل تذكر بفقدان المساحة والأمان.

في مثل هذا السياق، تتضاعف احتالات ظهور أعراض القلق المزمن، واضطراب ما 
بعــد الصدمــة، والشــعور المســتمر بعــدم الأمــان، حتــى في غيــاب القصــف أو التهديــد 

المباشر.
 المراهقون: هوية تحت الضغط

المراهقــة مرحلــة بحــث عــن الــذات. لكــن كيف تتشــكل الهوية في بيئة لا تمنح مســاحة 
للتفرد؟

حين يعيش المراهق في اكتظاظ دائم، يصعب عليه بناء حدوده النفسية.

قد تتضخم لديه مشاعر الغضب والتمرد، أو ينكفئ إلى انسحاب صامت.
وقــد تتأثــر قدرتــه عــلى اتخــاذ قــرارات مســتقلة، أو التعبــر عــن آرائــه بحريــة، خوفًــا مــن 

الاحتكاك أو الصدام.
عــلى المــدى الطويــل، قــد ينعكــس ذلــك في هشاشــة تقديــر الــذات، أو صعوبــة إقامــة 

علاقات متوازنة في المستقبل.
آليات التكيف: صمود لا يلغي الحاجة

رغم كل ذلك، يُظهر المجتمع في غزة قدرة لافتة على التكيف.
تلجأ الأسر إلى تقســيم المســاحات بســتائر بســيطة، أو تحديد أوقات هدوء للأطفال، 

أو خلق روتين يومي يمنح إحساسًا نسبيًا بالاستقرار.
ينخــرط البعــض في العمــل المجتمعــي أو الأنشــطة التطوعيــة كوســيلة لإعــادة الشــعور 

بالقيمة والسيطرة.
لكن هذه الآليات، رغم أهميتها، تظل حلولًا مؤقتة أمام ضغط مزمن ومتكرر. الصمود 

ليس بديلًا عن الحاجة إلى بيئة إنسانية تحرم الكرامة والخصوصية.
ماذا يمكن فعله؟

في ظل محدودية الموارد، يمكن الركيز على:
- إنشــاء مســاحات آمنة صغرة داخل مراكز الإيواء، مخصصة للأطفال للعب المنظم 

والتفريغ الانفعالي.
- تقديم دعم نفسي جاعي يعزز مهارات التأقلم وتنظيم الانفعال.

- تدريب الأهالي على اسراتيجيات بسيطة لإدارة التوتر داخل المساحات المكتظة.
- دمج أنشــطة فنية وتعبرية تتيح للأطفال والمراهقين التعبر عن مشــاعرهم بطريقة 

آمنة.
أما على المستوى الدولي، فالمطلوب ليس فقط توفر مأوى، بل توفر مأوى إنساني 
يحــرم الحــد الأدنى مــن الخصوصيــة، ويدعــم خدمــات الصحــة النفســية، ويعــرف بــأن 

الكرامة النفسية جزء لا يتجزأ من الإغاثة.
في الختام

*المشــكلة في غــزة ليســت في ضيــق المــكان فحســب، بــل في أن هــذا الضيــق يــأتي 
مرافقًا مع صدمة، وخسارة، وقلق دائم*.

حين يضيق المكان، تتسع الجراح إن لم نجد لها مساحة للالتئام.
*والسؤال الذي يجب أن يبقى حاضًرا: كيف نمنح الإنسان مساحة للشفاء، في واقع 

بالكاد يمنحه مساحة للعيش؟*

استطلاع إسرائيلي: 51 ٪ 
يعارضون الانتقال للمرحلة 

الثانية في غزة
الناصرة/ فلسطين: 

أظهر استطلاع إسرائيي نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" 
مــن الإسرائيليــين   51.5% أنَّ  أمــس،  أبيــب  تــل  في جامعــة 
يــرون أن الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة في قطــاع غــزة بموجب 
مــع  يتــلاءم  لا  ترامــب،  دونالــد  الأمــركي،  الرئيــس  خطــة 

المصالح الإسرائيلية.
وعــارض %48 اتفــاق ســلام بــين "إسرائيــل" والســعودية إذا 
كان مقرونــا بإقامــة دولــة فلســطينية، بينــا أيــد اتفاقــا كهــذا 

.28%

ويقدر %32.5 أن وضع "إسرائيل" الأمني "جيد"، بينا قال 
%27.5 إنه "سيئ".

وأبدى %80 قلقهم إزاء الجبهة مع إيران، فيا يشــعر 71% 
بالقلق حيال الوضع في الضفة الغربية، و%63 قلقون حيال 

جبهة غزة، و%54 قلقون من الجبهة مع لبنان.
وتُثــار مخــاوف %37 مــن الإسرائيليــين -بحســب الاســتطلاع- 

من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
"إسرائيــل"  شــال  في  الأمنــي  الوضــع  أن   56% واعتــر 
ــد 43%  يســتوجب "العــودة إلى القتــال" ضــد لبنــان، بينــا أيَّ
العــودة إلى "قتــال محــدود" بــدون اجتياح بري، أما %26 رأوا 

أنَّ الوضع الأمني في الشال يسمح بالأمن للسكان.
وفي الســياق، بــينَّ الاســتطلاع أنَّ %50.5 مــن الإسرائيليــين 
يؤيــدون هجومــاً إسرائيليــاً مســتقلًا ضــد إيــران في حــال لم 

تشن أمريكاً هجوماً إثر توقيع اتفاق بينها.
الإسرائيــي  الجــوي"  "الدفــاع  قــدرات  أن   72.5% ويعتقــد 
حســب  إسرائيــل،  ضــد  إيــراني  هجــوم  حــال  في  كافيــة 

الاستطلاع.
وقــال %36 إن الرنامــج النــووي هــو القضيــة الأكــثر إلحاحــا، 

وذكر %29 أن الصواريخ البالستية الأكثر إلحاحا.
إلحاحــا،  الأكــثر  هــو  الإيــراني  النظــام  أن   18% اعتــر  فيــا 
وأشار %8 إلى أن المنظات المدعومة من إيران هي الأكثر 

إلحاحا.
وحول أسباب استفحال الجريمة في الداخل المحتل، اعتر 
%33 أن الســبب المركــزي هــو المجتمــع الفلســطيني، بينــا 

رأى %23 أن السبب المركزي هي وزارة الأمن القومي.
وذكــر %10 أن الســبب المركــزي هــي الشرطــة، واعتــر 18% 
أن الســبب هي القيادة العربية، وقال %5.5 أن الســبب هو 

مكتب رئيس الحكومة.
ليــس  الإسرائيــي  المجتمــع  في  التضامــن  إن   68% وقــال 

موجودا، مقابل %28 الذين اعتروا أنه موجود.
وفيــا يتعلــق بالأوضــاع الداخليــة في "إسرائيــل"، فــإن 85% 
يشــعرون قلقــون حيــال التوتــرات الاجتاعيــة داخلهــا، وقــال 
 69.5% ورأى  تهديــدات خارجيــة.  مــن  قلقــون  إنهــم   72%
إنفــاذ موحــدة تجــاه متظاهريــن  تتبــع سياســة  أنَّ الشرطــة لا 
مــن مجتمعــات أو مجموعــات سياســية مختلفــة، فيــا يشــعر 
%35 أنهــم بمســتوى أمــن شــخصي "مرتفــع"، مقابــل 17% 

الذين يشعرون بمستوى أمن شخصي منخفض.
بالجيــش الإسرائيــي، و87%  ثقــة مرتفعــة  عــن   85% وعــر 
عن ثقة مرتفعة بســلاح الجو، و%90 عن ثقة مرتفعة بقيادة 
أركان  برئيــس  مرتفعــة  ثقــة  عــن  و73%  الداخليــة،  الجبهــة 

الجيش الإسرائيي، إيال زامر.
بينــا أبــدى %33 ثقــة مرتفعة بالحكومة الإسرائيلية، و41% 

عن ثقة مرتفعة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

غزة/ هدى الدلو:
بـ“الخــط  يُعــرف  مــا  مــن  مقربــة  عــلى 
يقــضي  غــزة،  مدينــة  شرق  الأصفــر” 
 32( ســكران  أبــو  رمضــان  الصحفــي 
عامًــا( أيــام شــهر رمضــان داخــل خيمــة 
في  عائلتــه،  مــن  فــردًا   12 مــع  تؤويــه 
ظروف قاسية لا تقي حرّ النهار ولا برد 
الليــل، وتبقيهــم عــلى تمــاس دائــم مــع 
أصوات القصف والتحليق العسكري.

لصحيفــة  ســكران،  أبــو  يقــول 
تلــك  في  الحيــاة  إن  “فلســطين”، 
منــذ  الهــدوء  تعــرف  لم  المنطقــة 
دبابــات،  “قذائــف  مضيفًــا:  أشــهر، 
وقنابــل  واســتطلاع،  حربيــة  وطائــرات 
إنــارة، وعمليــات تمشــيط وإطــلاق نــار 
هــذا،  كل  وســط  نعيــش  متواصــل… 
الأمــور  بــأن  أطفالنــا  إقنــاع  ونحــاول 

ستكون بخر”.
الــذي  رمضــان،  شــهر  أن  إلى  ويشــر 
طمأنينــة  موســم  يكــون  أن  يُفــرض 
إضافيــة  مســاحة  إلى  تحــوّل  وعبــادة، 
بنــرة  ويضيــف  والخــوف.  للرقــب 
يختلط فيها الأسى بالسخرية: “مدفع 
المدفــع  أصبــح  لنــا  بالنســبة  رمضــان 
عنــد  تتوقــف  لا  الإسرائيــي، فقذائفــه 
موضحًــا  الإفطــار”،  أو  الســحور  وقــت 
أن أطفالــه باتــوا يربطــون موعــد الإفطار 
المدفــع  مــن  بــدلًا  الانفجــارات  بــدويّ 

التقليدي.
العائــلات  حرمــت  الحــرب  أن  ويؤكــد 
فــلا  الرمضانيــة؛  الطقــوس  أبســط  مــن 
إن  إذ  المــكان،  يجــوب  مســحراتي 
محفوفــة  المغــرب  أذان  بعــد  الحركــة 

صــلاة  أصبحــت  كــا  بالمخاطــر، 
أمنيــة مؤجلــة.  الراويــح في المســجد 
جاعــة،  الراويــح  نصــي  أن  “نتمنــى 
أكــثر  والليــل  آمــن،  غــر  الطريــق  لكــن 

خطورة”، يقول.
حتــى وجبــة الســحور تحمــل تحدياتهــا 
كــوب  لإعــداد  نــار  فإشــعال  الخاصــة؛ 
قــد يعرضّهــم للخطــر. ويوضــح:  شــاي 
الهاتــف  كشــاف  إضــاءة  “نخــى 
يلفــت  قــد  ضــوء  فــأي  النــار،  لإشــعال 
لا  كثــرة،  أحيــان  وفي  الانتبــاه”. 
والدتــه  لإيقــاظ  الخــروج  يســتطيع 
وشقيقته في الخيمة المجاورة بسبب 
تحليــق طائــرات الاســتطلاع المســرّة. 
فأبقــى  فوقنــا،  الطائــرة  “أســمع صــوت 
إن  بالاتصــال  وأكتفــي  مــكاني،  في 
يهــدأ  حتــى  أنتظــر  أو  شــبكة،  توفــرت 

التحليق”، يضيف.

كونه صحفيًا يزيد من تعقيد يومياته؛ 
خــارج  للمبيــت  أحيانًــا  يضطــر  إذ 
الخيمــة لعــدم تمكنــه مــن العــودة ليــلًا. 
“التحرك بعد المغرب مخاطرة، لذلك 
أبقــى أحيانًــا قــرب مــكان العمــل حتــى 
تنظيــم  عــلى  يحــرص  لكنــه  الصبــاح”، 
مهامــه نهــارًا ليحافــظ عــلى وجــوده مــع 
تلــك  واصفًــا  الإفطــار،  ســاعة  أسرتــه 
شــكل  مــن  تبقّــى  “مــا  بأنهــا  اللحظــة 

الحياة الطبيعي”.
هــذا العــام، تغيــب عــن مائــدة رمضــان 
والــده  استشــهد  فقــد  عزيــزة؛  وجــوه 
وشــقيقه خــلال الحــرب. يقــول بصــوت 
خافــت: “كنــا نجلــس جميعًــا، واليــوم 
يملــؤه  لا  المائــدة  عــلى  فــراغ  هنــاك 
صحفيــين  زمــلاء  يفتقــد  كــا  شيء”. 
شاركوه تغطية الأحداث وأيام النزوح، 
مضيفًــا: “تقاســمنا الخبز والخطر، ولم 

يعودوا بيننا”.
يتعلمــه  لا  مــا  تعلّمــوا  الخيمــة  أطفــال 
يميّــزون  أخــرى؛  أماكــن  في  أقرانهــم 
المدفــع،  وصــوت  الطائــرة  أزيــز  بــين 
والقريــب.  البعيــد  الانفجــار  وبــين 
ابنتــه الصغــرى، ذات الأعــوام الســبعة، 
بالمــزاح،  الخــوف  كــسر  أحيانًــا  تحــاول 
“أحيانًــا  الألم:  رغــم  مبتســاً  فيقــول 
فتقــول:  نســبي،  بهــدوء  الإفطــار  يمــرّ 
يبدو أنهم نائمون اليوم!”. ثم يضيف: 
“حتى صوت إطلاق النار بات بالنسبة 
لهــا علامــة عــلى التوقيــت”. ويــرى أبــو 
ســكران أن وتــرة الاســتهداف تتصاعد 
في شــهر رمضــان، معتــرًا أن المدنيــين 
الســكينة  لحظــات  مــن  حتــى  يُحرمــون 
القليلــة. “بــدل أن يكــون شــهر رحمــة، 

يتحول إلى شهر تصعيد”، يقول.
عــن  يتخــلى  لا  ذلــك،  كل  ورغــم 
الصــورة،  أنقــل  أن  “واجبــي  كامرتــه. 
فأنــا أعيــش مــا أُصوّر”. لكنه حين يعود 
المراســل  صفــة  يــرك  خيمتــه،  إلى 
عنــد البــاب، ويجلــس أبًــا بــين أطفالــه، 
وعــن  أمانًــا،  أكــثر  أيــام  عــن  يحدثهــم 
دون  الراويــح  فيــه  ســيصلّون  مســجد 
ســيوقظهم  مســحراتي  وعــن  خــوف، 

ذات فجر بلا صوت طائرة يسبقه.
في  أرقامًــا  “لســنا  حديثــه:  ويختــم 
مــن  عائلــة  نحــن  الأخبــار،  نــشرات 
رمضــان  نعيــش  أن  نحــاول  فــردًا   13
يُحرمنــا  قــد  صــر.  مــن  لنــا  تبقــى  بمــا 
الراويــح،  ومــن  الشــاي،  مــن  القصــف 
يســلبنا  لــن  لكنــه  المســحراتي…  ومــن 

الأمل”.

رمضان تحت القصف… صحفي من غزة يفطر 
على دويّ المدافع ويتسحّر على القلق


